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الصوفية والسوريالية: عنوانٌ قد يثير استنكاراء أو على الأقل. 
اعتراضاً . لا من الأشخاص الذين يعنون بالسوريالية» وحدهم. وإنما 
أيضاً من أولئك الذين يعنون بالصوفية . وسواء كانت هذه العناية» في 
الجانبين, سلبيّةٌ أو إيجابية» فإِنَ الجمع بين هذين الاتجاهين قد يكون 
موضع استغراب . 

الاعتراض الأسامي الذي يكن أن ينشأ هبو أن الصوفية تدينْ؛ 

وأنها تتجه نحو الخلاص الديني» بينها السوريالية حركة إلحادية» ولا 
دف إلى أي خلاص سماوي» فكيف يمكن الجمع بين متدينٍ 
وملحد؟ پمال هذا الاعتراض صحيح › ظاهرياً: غير أنه لا يلغي 
عمقياً إمكان التقارب أو إمكان التلاقي في نقاط عديدة» عل الطريق 
التي تسلكهاء معرفیاء کل من الصوفية والسوريالية . . ثم إن الإلحاد لا 
يضمن بالضرورة رفن الصوفية :كا أن الصوفية لا تتضمن 
بالضرورةء الإيمانْ بالدين التقليدي» أو الإيمان التقليدي بالدّين. 

تبقى لهذا الاعتراض» في كل حال» فائدة أساسية» هي أنه يدفع 
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الصوفية والسوريالية 

الباحث لإعادة النظر في المعنى الشائع للصوفية وني تحديدهاء وفهمها 
من جديد في ضوءٍ جديد. وهذا هو الشأن نفسه بالنسبة إلى 
السوريالية. فمن الصحيح القول ليس للهء بالمعنى الديني التقليدي, 
أي حضور في التجربة السوريالية كا يؤكد أندريه بريتون نفسه بقوله 
إن المقدّس الذي يؤمن به ليس دينياء أو هو خارج الدين. لكن ليس 
له كذلك. بالمعنى الديني التقليدي. أي حضور في التجربة الصوفية. 
أو لنقل: إن حضوره فيها ليس حضور انفصال, وتَجْرِيدٍ عن الوجودء 
كا هو الشأن في النظرة الدينية التقليدية» وإنما هو حضورٌ اتصال, 
بالوجود» حضورٌ اتحاد ووحدة. اللّهء صوفياء ليس الواجد - إلا لأنه 
الكثير. إِنْه من الوجودء «النقطة العليا» كا يعبر بريتون. النقطة التى 
يتوحد فيها ما نسميه المادة وما نسميه الروح» وتزول التناقضات . ب 
ليس الواحد الذي يخلق الوجودٌّ. من خارج ودون اتصال به» وما 
هو الوجود نفسه في حركيته ولا نهايته. ليس في السماء. وليس في 
الأرض» بل هو السماء والأرض معأ متحدتين. والسّفْرٌ إليه لا يقتضي 
أن نخرجَ من الوجود ومن نفوسنا وإنما يقتضي على العكس أن ندخل 
أكثر فأكثر في الوجود وني نفوسنا. واللانهاية ليست خارجٌ المادة» بل 
هي داخلّ المادة: اللانهاية هي الإنسان نفسه» والمادّة نفسها. إنه في 
مكان ما لكن داخل المكان.: إنه بلادٌ أخرى - لكتها موجودة حتولنا 
وفينا . 


هكذا علينا اول في الكلام على الصوفيّة. أن نهمل القول السائد 
عنها» وأن E‏ بخاصة» التأويلات المذهبية حوها وعنها . 
لذلك ينبغي الانطلاق من الأصل. أصليّاء ترتبط كلمة صوفي با 
١‏ 
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هو خفيٰ وغيبي . والاتجاه إلى الصوفيّة أملاه عجرٌ العقل (والشريعة 
الدينية) عن الجواب عن كشير من الأسئلة العميقة عند الإنسان - 
وأملاه كذلك عجر العلم . فالإنسان يشعز أنْاثمة "مشككلات تؤرقه 
حتى عندما تحمل جميع المشكلات العقلية» والشرعية ‏ الدينية» 
والعلمية» أو عندما نحل . الشكاات ا بتر والشرع 
والعلم . هذا الذي ' يحل 5 يحَل): مدا الذي ١‏ يعرف (لا يعرف)» 
هذا الذي لم يقل (لا يقال) هو ما يؤلد الاجاه نخ الصحوفية اوهو 
نفسه ما سَوْعْ نشأة السوويالية ..فدعنوى السوريالية الأولى هي أنها 
E‏ لقول ما 1 يقل أو مر لأ يقال ودار الصوقف! انيا 

هو اللامقولٌ اللامرئيّ » اللامعروف. 

والملاف الآختير التنئ يسعى اليه الوق هو أن يتَمامّى مع هذا 
الغيب» أي مع المطلق . ويدف السوريالي إل أت فى الام شب 
ولیس الهم هنا هويّة هذا المطلق. بل حركة التماهي معه» والطريق 
التي تؤدي الى ذلك سواء كان هذا المطلق اللّهء أو العقلء أو المادة 
نفسهاء" أو ير أو الروح . :الع هناك ف بك الحالات عي إلى 
أصل الخلق» أ كان هذا الأصل . وهي غود تَفُترض مغايرة العائد 
للأصل» وتماهيه معه في آن . الأصل» بعبارة ثانية» يبقى ذاته. فيم 
يتجلى عبر مخلوقاته» وفي) تعود مخلوقاته إليه . 


1 


في مقالة كتبها غي - رينيه دوميرو"» مَيّز» بسرعة» بين السوريالية 
والإيزوتيرسمية» قائلا إن الأولى حركة للاستضاءة بنورٍ غير مرئي » نور 
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(الروح؟ ع أو الفكر» وتسعى للكشف عن العمل الحقيقي لهذا 
الفكرء أما الثانية فتحاول أن تكشف عن الوظائف الخفية للطبيعة. 
وفيما تجهد الأولى لكي «تعيد للفكر حريته»» تعمل الثانية من أجل 
«التحرّر الروحي». ويقول أن النقطة العليا التي تحدث عنها بريتون 
ب صوفية (Mystique)‏ یندا با ورد في بعض أحاديثه : 
وی 3 هذه النقطة. حيث ينبغي أن تنحل جميع التناقضات التي 
تتاكلنا وتبعث فينا اليأس» والتي سميّتها في كتابي الحبٌ المجنون 
ب «النقطة العليا»» استذكاراً لموقع جيل في جبال الألب المنخفضة, لا 
مك قتا ان عد اصرف ةز (اعنلاديثكء قبالينهان ةا 
ص .)٠١١‏ والأرجح أن كلمة صوفية هناء هي بمعنى 
(عناوذ1850:6) كا يبدو من سياق هذه المقالة» وسياق استخدامها. 


ويقول الكاتب أن السوريالية دهشت» منذ نشأتهاء بالصور العفوية 
التي تنبئق في الحلمء وبالآليّة اللفظية أو التشكيلية» ومارست نشاطات 
منظمة بلغت أوجها مع روبير ديسئوس 1265805 1805614 الذي كان 
قادراً أن ينام إرادياً. حتى في مقهى صاخب. ويصف الشاعر أراغون 
هذه النشاطات بأنها «تجارب مدهشة كنا على الرغم من التحليل 
النفضسى» نكاد أن نفسّرها ما وَرائِيًا (موجة أحلام» مجلة كوميرس 
«Commerce‏ خريف 2)194178. 


ويؤكد الكاتب أن عبارة «الوظيفة الحقيقية للفكر»» پات «الآلية 
النفشية؟. اوی x‏ رقابة يمارسها امي 0 0 با 0 
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وجماعبًاءء خصوصاً في كل ما.يتغلق باستكشاف إمكباناتٍ لاطلاق 
اللاشعور في قنوات الحياة اليومية . 


ويقول متابعا إن السوريالية مهتم مقا باللامعقول 2115186105261 
كن ی٣‏ إلى حدّ الايحاء بإيمانٍ ماء بآلهٍ أو ألوهةٍ ماء كما حاول أن 
يوحي میشال كار وج michel! Carrouges‏ وبيار كلوسوفسكي 116118 
Klossowski‏ (ص ۳» من المقالة ‏ النشرة) . وتعتقد السوريالية كذلك 
أن التمييز بين الخياليّ والواقعي لا معنى له. فالواقع كم تفهمه ليس 
واقع الأوهام العادية للثنائية . والخيال» كما تراهء هو الذي يقود الوعي 
الى بۇر ة الاهتزازات أو (الذبذبات) المؤسّسة vibrations fondatrices‏ 
(المقالة» ص .)٤‏ فالمسألة. كا يتابع الكاتب» هي في الواقع مسألة 
عام من الذبذبات لا يكف الكتاب المختصون في كلامهم على المالات 
5 » عن إثباته . بل يزعم بعضهم أن كل شخص تحيط به ثلاثة 
مستويات من الذبذبة 100 وامتداداًء ودلالة. لكن» «إن كان علينا 
أن نصدق كارلوس كاستانيدا 035482603 031105 وساحره ياكني 
زناودلا فن رؤية هذه الأشياء. بطريقة أخرى غير المصادفة» تتطلب 
دُرْبةَ قاسية جدَّا» (ص ه» المقالة نفسها) . 

ويشير الكاتب الى ما يقوله بريتون عن علاقة السوريالية بالطبيعة, 
مؤكداً قوله بأنه يصعب على السورياليين أن يقبلوا الفكرة القائلة بأن 
الطبيعة معادية للانسان» لكنهم يفترضون أن الإنسان «أضاع بساني 


كان يمتلكها فطريا وكانت. تبقيه في تواصلٍ حميم مع الطبيعة»» ومذَاكَ 
يحاول أن يرب عبشا مفاتيح أخرى (المقالة ص ه . وأحاديث» 


.)١58 ص‎ 
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ويستطرد بريتون قائلا: «لن تكون للمعرفة العلمية للطبيعة أية 
قيمة إلا شريطة أن يتم التماس مع الطبيعة بوساطة الطرق الشعرية, 
وأجرؤ على القول الطرق الأسطورية» (أحادیث» ص 158). 


ويعترف الكاتب يمرا أن البعدَّ الأبزوتيري Esotérique‏ « 
(الباطني , الخفي ) . بعد المعرفة بالسحر والتنجيم Occultation‏ 
يظهران في البيان السوريالي الثاني» دمالا كلاف رازم انا اة 
(المقالة» ص »)٦‏ حيث يلفت بريتون الانتباه الى التماثل بين ما تبحث 
عه السؤريالة وفنا تبسك عه السيميائية #ادمزناعلف ؛ ويصفه يانه 
تماثل بارز 208210816 761221011816 من حيث اهدف. إذ «ليس الحجر 
الفلسفي (pierre philosophale)‏ شيعا آخر إلا ما يتيح لخيال الانسان 
أن يكار بقوة من الأشياء كلهاء .بعد فرون من تدجين ا والخضوع 
اللجنون» وها نحن من جديد نحاول أن نحرر ناا هذا الخيال 
بتشويش لجميع الحواس طويل » وعظيم » ومدروس». (البيان 
الثاني» ١۱۹۳ء‏ وانظر المقالة ص ٦‏ - ۷). 


- 
توقفت طويلا عند هذه المقالة لأنها الأخيرة التي تتناول هذا 

الموضوع» أعني علاقة السوريالية بالغيب أو العالم الخفي . وكل ما فيها 
يشير» سلباً أو إيجابًء إلى عمق هذه العلاقة وأساسيّتهاء شريطة أن 
نتفي نن الغيب وايلنفيء انعد :الذي بالتقليدي .<الضوّفينة : كا ازى 
إليها وأحاول أن أقدمها في هذا البحث هي» تحديداً. ما يخلو من هذا 
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البُعدء وما يُنايضه. خصوصاً على الصعيد المعري. أظن مع ذلك 
3 الاعتراض الذي أشرت إليه في البدايةء لاا وارد فالسوريالية 
عرفت بكونها حركة أدبيّة ‏ فنية: هنا نشاجهنا الشعرئ والنثرئ 
والتشكيلي + . بينما. عرفت الصوفيّة بكونها حركة دينية. ولم يدرس نتاجها 
إلا بوصفه يق تفصح عن آرائها ومعتقداتها الدينية . أضيف إلى ذلك 
ا لبك ا آي قرام على صعيد اللغة. أو على صعيد المرحلة 
التاريخية» أو على صعيد الثقافة» بشكل عام . غ هذا كله يوضح 
بؤس القراءة النقدية للصوفية» وبؤسٌ فهمهاء ويوضح بِعَامة بؤس 
المستوق النظريئ المعرفي عند دارسي الثقافة العربية» وبؤس الصورة 
التي قَدّمت لنا بها هذه الثقافة نفسها. 


مع ذلك» أبادر إلى القول إل غايتي في هذا البحث ليست القولٌ إن 
او والسوريالية شيءُ ٤‏ واحد» أو | إن الأولى بوصفها 2 متقدمة 
زمنياء ارت على الثانية» بشكل ماسر 3 مداور. إن غايتي هي 
5-5 عل أذ ق الوجوة هابا باع ل عير أن مره 
: نتم بالطرق اة الحقالانية :وان الإنسان دونه أكون مجساولة 
neh‏ اليه كائن ناقص الوجودٍ والمعرفة. وان الطرق إليه خاضصة 
وشخصيةء وأننا نجد استنادا الى ذلك. قرابات وتالفات بين جميع 
الااخاتن الق ازل أن تضرف هلدا الغيبى : واا بخاص 
الصوفية والبلوتزيالية. , فالتيمازب. الكبرئ في معرافة أبلسانب الحفي من 
الوجود تتلاقى» بشكل أو آخرء فيم| وراء اللغات» ا وا 
العصور» وفيا وراء الثقافات . وسوف أحاول أن أصفٌ هذا التلاقي 
بين الصوفية والسوريالية» وأن أؤضح أن كل منبها سلكت الطريق 
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المعرفي نفسه» لكن بأسماء مختلفة» ومن أجل غايات مختلفة. فا منج 
واحد» وني تطبيق هذا المنبج مشابيّات كثيرة تدفع إلى القول بأن 
السوريالية صوفية وثنيّة» أو بلا إِلّه» وغايتها التاهي مع المطلق. وبأن 
الصوفيّة سوريالية تقوم على البحث عن المطلق والتماهي هي أيضاً 


معة , 


عن 00 


وق مل هله اللتعظة» يقر الانساك ان لقره ليم ف ان 
وحدة6 وإنما هو في جسده كله. وقد يكون, أحياناء أكثرٌ حضوراً حتى 
في القدمين منه في الرأس . بان الفكر هو هذه الوحدة العميقة بين 
جسدين لا بين فكرتين» وأنه في حاجة إلى الانحاد مع موجة» مثا 
أكثرٌ ما هو في حاجة إلى الكلام مع إنسان آخر. 


ويتأكد له أن الحقيقة, في مثل هذه اللّحظة لا تجيء من خارج - 
من الكتاب. أو الشرعء أو القانون, أو الأفكار والتعاليم » وإنما تجيء 
من داخل» من التجربة الحية» من الحبٌ ومن التتواصل الحي م 
الأشياء والكون . ويتجل له أن الإنسان ظامىء أبداً إلى أن يجسَد 
ويتجسد. لا أن يفطل وينفصل . ڪا إلى الوحدة لا الى التجريد, 
وَل اة ل إن افيد اوو أن الله إن كان خارج الوجود» 
ولا اتصال له بالوجود إلا اتصالَ التكوين واهيمنة» فإن هذا العالم لن 
OER‏ من الغبار لا يستحق أن يوجد. ولا يستحق 
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بالأحرى أن يعيش فيه هذا الكائن العظيم: الانسان. وسيكون هذا 
المخلوق. مع ذلك أكثرٌ أهمية من الخالق. وسيكون من نافل القول 
أن نجهر: إذا لم يكن يكن الوجود إل جَنةَ أو جحي فإنه لن يكون إلا 
انات ورن ذا ارغان بليدا م کا ولا بيك ا اتان 

في مثل هذه اللّحظة أيضاً يزداد الإنسان يقيناً بأن في أعماقه محيطاً 
بلا حدود» تسوره وتلجمة سدود وحواجز من كل نوع. ن it‏ 
نظ ركذا إن لم هبط فيه» ظا مدو وحواجزه. حيث ری مالم 
یره (ما لا يُرى) ويفكر با لم فکر فيه. ويحس بما كان يقد أن أحدا 
لن يمظن به SA‏ عور هذا المرنوط ٠ aa‏ عام 
لبسو محدوداً بالأشياءء وإنما حدوده الفكر والخيال: لا حدٌ له إلا خد 
الفكر والخيال. 

وریا كانت هذه اللحظة لحظة الحبٌ بامتياز: ففى الحب يتجاوز 
كل من الرجل والمرأة فرديته» في وحدةٍ يَشْعِرَانٍ فيها 5 أكثرٌ نما هماء 
آنا الواقع والمطلقء الوجودُ واو اسن بيه يعود كل من إلا تجلا 
للآخر. يتجل له» ويتجلى فیه» ويتجل منه» ويتجل علیه» ويتجلى 
معه» ويتجلى كمثله. 

هذه اللحظة هي , على وجه التحديد, المناخ الأساسي الذي تتلاقى 
فيه الصوفية والسوريالية. 


هد ٤‏ 
يفتى ابن تيمية في الصوفيّة, قائلا: دلا كانت أحوال هؤلاء 
شيطانية » كانوا مناقضين للرسل صلوات الله تعالى عليهم» كما يود 
۱۷ 
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ف كلام صاحب الفتوحات المكية والفصوص وأشباه Ua‏ يمدم 
الكفارٌ مثل قوم نوح وهود وفرعون وغیرهم» وينتقص الأنبياء كنوح 
aN‏ وموسی اموي ويذم بف المسلمين لون عند 
E‏ عند ااا ا ونحوه» 7 ذكره 5 تمليّاته الخيالية 
الشيطانية» . (الفتاوى: ۲۳۹/۱۱ الرياض ۱۳۸۲ ه). 


وأميل إلى القول إنها فتوى صحيحة من وجهة نظر ابن تيمية» أي 
من وجهة نظر الفَهُم الظاهريٌ ‏ التقليدي للنص القرآني. فليس في 
النص القرآني» كا فهمه المسلمون الأوائل. ولا في الحديث النبوي - 
إا فيا ظاهريًا > شرعياء بلست التقليد الاتبناعئ > ما يمكن أن يعمد 
مصدراً مباشراً للرؤيا الصوفية. على العكس» ليس في هذه الرّؤيا الا 
ما يتناقض ظاهريًا مع النصّ الديني لا على صعيد النظر الى الخالق 
وحسب» بل أيضاً على صعيد النظر إلى الخلق . 


ا الصوفية فهمت النص الديني اذلف بشكل مغاير جذریاء 
للفهم الشرعي الظاهري . بل جعلت من النبي نفسه » ا قل 
النموذج الأول للصوفي . لكن هذه قضية أخرى. 

ريما بحسن هنا أن نرى فهم ابن تيمية للصوفية» بوصفه نموذجا 
للفهم التقليديّ . فهو يقسمها الى قسمين : معين ومطلق . الأول هو 
«كقول النصارى» والغالية في الأئمة من الرافضة, وفي المشايخ من 
واللبن» وإما بالحلول. وإما بالاتحاد من وجه دون وجه» . 
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وأما الحلول المطلق وم أن الله سان يذاه يال في كل شيءء 
فهذا كيه أهل السنة والسَلفٌ عن قدماء الجهمية. 

وأما ما جاء به هؤلاء (المتصوفة) من الاتحاد العام» فا علمت أحداً 
سبقهم إليهء إلا من أنكر وچو الاح مثل فرعون القرايطة. وذلك 
أن حقيقة ة أمرهم أ نهم يرون 3 عين وجود الحق انو ون وجود الخلق. 
وان وبجود ذات الله خالق السماوات والأرض» هراشا وجود 
المخلؤقات . فلا يتصور و أن يكون الله تعالى خلق غره» ولا أنه 
و العالمين. ولا أنه 7 وما سواه فقير. لكن تفرقوا على ثلاثة طرق : 

«الأول أن يقولوا إن الذوات بأسرها كانت ثابتة في العدم» ذاتها 
أبدية أزلية حتى ذوات الحيوان والنبات والمعادن. والحركات 
والسكنات» وأن وجود الحق فاض على تلك الذوات» فوجودها وجود 
الحق» وذواتها ليست ذات الحق. ويفرقون بين الوجود والثبوت: فا 
كيت به.في د لبوتك»› ظهرت به في وجودك». 

«الثاني 3 وجود المحدثات هو عين وجود الخالق ليس غيره ولا 
سواه» . 

«والثالث أنه ها َم م غير ولا شوق بوجه من الوجوه» واد ال إنما 

يشهد السّوى ما دام جربا فإذا انکشف حجابه رأى انه ا ثم غير 

وين له الأمر» (مجموعة الرسائل والمسائل» ص ۱۷۲١ء‏ ١1۱۷ء‏ 
۷ . 

1100 الأصل في لال الصوفية يكمن في تقديم 
قياسهنم على ا المنزل» «وتقديم اتباع الموى على اتباع 9 الله 
فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يجه العبد وييواه». وهو 
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ع هذا هو كذلك أصل لضلال کل من ضل©. وال هوى هو الظن 
والشهوة» وعبادة العجل©. ومن هنا يغرم هؤلاء كا يرى ابن تيمية 
«پسماع الشعر والأصوات والآلات الموسيقية التي تيج المحبة المطلقة 
التي لا تختص بأهل الايمان. بل يشترك فيها حب الرحن و حب الأوثان 
ويحب الصلبان ومحبٌ الأوطان ومحب الإخوان ومحب المُرْدَان وغقنب 
النسوان» وهؤلاء هم الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار 
لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة)©. الصوفية» بتعبير 
آخر» تعبد الله بغير ما أمرَ وشرّعء تعبده «بالأهواء آوالظنون والبدع». 
ومنها ما يحصل للصوفية من خرق عادة أو مكاشفة أو استجابة دعوة 
تخالف العادة. وثمة ة محال أمامهم للنجاة من هذا الهلاك الذي يعرض 
همل > هو «ملازمة أمر الله»» أو هو «الاعتصام بالسنة» › فالسنة دكا قال 
مالك : مثل سفينة نوح› من ركبها جا ومن تخلف عنها غرق)"©. 


وفي رسالة أخرى يقول ابن تيميّة إن الصوفية «بنوا أمرهم على 
الإرادة ولا بد منهاء لكن بشرط أن تكون إرادة عبادةٍ الله وحده با 
أمر»“. ويستطرد قائلا: «والمتكلمون بنوا أمرهم على النظر المقتضي 
للعلم» ولا بدّ منه» لکن بشرط أن یکین احلا ءا انر ب ار تول : 
والنظر في الأدلة التي دل ها الرسول وهيٍ آيات الله. . . ومن طلب 
علا بلا إرادة» أو إرادة بلا علم فيو ميال E‏ بدون 
اتباع الرسول فيهما فهو ضال» . ويخلص إلى القول إن الإسلام يدور 
عل أصلين: «على أن يعبد الله وحده» وأن يعبد بجا شرع ولا يعبد 
بالبّع»". 


وقد تُذكر فتوئ ابن تيمية في-الصّوفية» باستقبال, السوريالية في 
١‏ 
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الأوساط الثقافية استقبالاً ممزوجاً بالاستغراب وبشيء من السخرية. 
فقد كان يقال في هذه الأوساط عن كل عمل يخرج على القواعد التي 
تقرّها الحالية التقليدية: هذا سوريالي!”". 

مقابل ما يقوله ابن تيمية» يقول الصوفي أحمد بن محمد بن عجيبة 
الحسنى في كلامه على أصل التصوف: «أما موضوعه فهو الذات العلية 
لأنه يبحث عنها باعتبار معرفتهاء إمّا بالبرهان» أو بالشهود والعيان» 
فالأول للطالبين والثاني للواصلين. وأمًا واضع هذا العلم» فهو النبي 
صلى الله عليه وسلم علمه الله له بالوحي والإلهام. فنزل جبريل عليه 
السلام أُوّلاً بالشريعة» فلا تقرّرت نزل ثانياً بالحقيقة» فخصٌ بها 
بعضاً دون بعض . وأول من تكلم فيه واظهره سيّدنا عل كرّم الله 
وجهه». . . (إيقاظ اهمم في شرح الحكم» مصر (دون تاريخ) 
ومبامشه : الفتوحات الإهية في شرح المباحث الأصلية» ص .)١‏ 

ويحدد الفرق بين الشريعة والطريقة والحقيقة» فيقول: «الشريعة أن 
تعبنده» والطريقة أن تقصده» والحقيقة أن تشهده؛ (المضدر نفسهء 
ص ۳۸) . 

ويرى هذا الصوفي أن الانسان «نموذجٌ رباني»» أعطاه الله صفاته 
المعنوية» وهكذا فإن «حقيقة الإنسان سره من أسرار الله» لا يجوز 
أن يُوضع في الكتب على وجه التصريح» وإنما يُذكر على وجه الاشارة 
والتلويح» (المصدر نفسه. ص .)٤١ - ٤١‏ فميرٌ «الربوبية الذي أودعه 
الله في الإنسان لا يعلم حقيقته على الكمال. الا الله نفسه». (المصدر 
نفسه» ص ”5 - .)٤۷‏ 

ومن هنا يخاطب ابن عجيبة الإنسان قائلا: إن علمّ الأذواق 
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لا يؤْخذ من الأوراق. وإياك وطلب الدليل من خارج» فتفتقر إلى 
ذاتك» (المصدر نفسه) . 


ليست التجربة الصوفيةء في اطار اللغة العربيةء مجرد تجربة في 
النظرء وإنغا هي أيضاًء وريا قبل ذلك» تجربة في الكتابة. إنها نظرة 
أفصح عنها بالشعر» ن واا أو بلغة شعرية» | أضافة الى لغة 
البحث النظري: والشرح. وهي في ذلك على صعيد الكتابة. حركة 
إبداعية وسعت حدود الشعرء نة ة إلى أشكاله الوزنية. شكال 
أخرى نثرية نجد فيها ما يشبه الشكل الذي اصطلح على تسميته» في 
النقد الشعري الحديث. ب «قصيدة النثر». وبدءا من هذه الكتابة كان 
ينبغي أن يتغير مفهوم الشعرء داخل النقد العربي» وأن يُؤّْسّس لمنظور 
جديد في تحديد الشعر وفهمه. لكن هذا لم يحدث . وكان على الكتابة 
الصوفية أن تنتظر أكثر من عشرة قرون» لكي تجد قلةء لا تزال نادرة» 
تكافح من أجل قراءتها وفهمهاء بشكل جديد. 


وإنها لمفارَقةٌ أن تلجأ الصوفية» بوصفها تجربة في البحث عن 
الطلق» لكي تعبر عن أعمق ما فيهاء الى الشعر ‏ وهو المقصى. 
فا عن مقاربة المطلق. ومعرفته . أليس في ذلك ما يدل على 
رفضها طرق التعبير الديني ‏ الشرعي . التي ترفض الشعرء وتضع 
2 قافنا قافا بيكة وين ادن موسا ل السصعياد الغزق؟ 

لقد رأت الصوفية في الكتابة الشعرية الوسَيلة الأولى للإفصاح عن 

أسرارهاء ورأت في اللغة الشعرية وسيلة أولى للمعرفة . وفي هذا نرى 
استمراراً لما قبل الإسلام والوحي . اماق للعلاقة الوثيقة بين الشعر 
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والغيب. لقد استخدم الصوفيون ني كلامهم على الله والوجود 
واللانسان» الفن : الشكل» الأسلوب. الرمزى ا الصورة» 
الوزن القافية» والقارىء يتذوق تجار ہم » نكف أبعادها عبر 
فنيتها . وهي مستعصية على القارىء الذي يدخل إليهاء معتمداً على 
ظاهرها اللفظي . بعبارة ثانية. يتعذر الدخول الى عالم التجربة 
الصوفية» عن طريق عبارتها. فالاشارةء لا العبارة» هي المدخحل 
الرئيض.. 

يعني ذلك أن اللغة الصوفية هي تحديداًء لغة شعرية اناف 
هذه اللّغة تتمشل في أن كل شيء فيها يبدو رمزاً: کل شيءٌ فيها هو 
ذاته وشيءُ ء آخحر. الحبيبة» مفلا هي نتا »> وهي الوردةء أو 
الخمرةء أو الماء. أو الله. إنها صور الكون وتجلياته. ويمكن أن يقال 
الثىء نفسه عن السماء أو الله أو الأرض. فالأشياء. في الرؤيا 
الصوفيةء متماهية متباينة» مؤتلفة ختلفة . وهي في ذلك تتناقض مع 
اللغة الدينية ‏ الشرعية حيث: الشىم هو ذاته لا غير. 

بهذه اللغة تخلق التجربة الصوفية عالاً داخل العالم» تتكون فيه 
تخلوقاتهاء تولد وتنموء تذهب وتجيء. تخمد وتلتهب. وفي هذا العالم 
تتعانق الأزمنة في حاضر حي . 

واللغة الشعرية الفسوفية نان «اللغلة الديليلة :ا القرافية امن رك 
أن فلالا کا هي , بشكل كامل ونهائي . بين| اللغة 


الصتوفية لا تقول :إلا ضرا با ذلك نها تجليات المطلق ‏ تجليات لا 
لا يقال ولا لا يوصفت. ذا تدر لانن اة فا لا ينتهي لا يعبر 


عنه إلا ما لا ينتهي . والكلام منتهء والمتكلم هو كذلك منته. ستظل 
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قدرة الكلام» إذن» إشارية, ورمزية, وت يظل القول الصوفي 
شأنَ القول الشعريّ» مجازاًء ولن يكون حقيقة» كمشل القول الديني 
الشرعي . 

وهي لغة تختلف عن اللغة الدينية الشرعية من حيث أن هذه هي » 
في جوهرهاء لغةٌ هم » بين الأولى هي» في جوهرهاء لغة حب. 
الأولى تحب الأشياء دون أن تفهمها بالضرورة» بين علاقة الثانية مع 
الأشياء والكون إنغا هى علاقة فهم وادراك وتقويم» لا علاقة حب. 
زنك ار روث :يخ بذاك بل يعاق تفال لو شه اة في 
ذاته» كمثل المطلق» عصي على القول» ذلك أنه خارج طورٍ أو حدود 
لعفا والمنطوة' أي خارج حدود الكلام. وليس الشعر إلا حاولة 
الانسان أن يقول. يحازاً وا ما لا يقال. وهو» بوصفه كذلك, لا 
يحدّه العقل أو المنطق. لا يكن القصيدة» إن كانت شعراً حقاء أن 
تندرج في إطار المعقولية المنطقيّة . فالقصيدة كمثل الشيء الذي تقوله. 
لا تفهم ولا شرح بشکل يستنفدها مائياً. ما يُفهم منها يضيئهاء ولا 
يَسْتَفِدٌ ما تنطوي عليه . فالا سيشقدلا ترك اللا إدراكية تتطابق 
مع اللانوصرفية: هكذا يجد كل قارىءٍ في القصيدة الواحدة» قضبيدته 
الخاصةء وهذا هو الشأن في الكتابة الصوفية. 


لكن» لاذا يحاول الإنسان أن يقول ما يعرف أنه لا يُقال؟ را لأن 
الانسان يظل في توق إلى ما يجهله . رتما لكي يخلق تطابقاً أو تماهياً بينه 
وبين السرّء بينه وبين المطلق. ولكي يشعر أنه يعيش في كونٍ لا 


ينتهى » وأنه كمثل الكون لا ينتهي . ربما لكي يقول ليس هناك اثنان 
بل واحد. ومن هناء وفي هذا بالضبطء تختلف اللغة الصوفية عن 
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اللغة الدينية اوري يداد الال ويا خا hn‏ 
المطلق . 


5 


في كل حال, تتعذّر كتابة مقال في ا منهج الصوفي الا من خارج» 
و > وسوف يكون نآردا . لكن» بالمقابل. تمكن كتابة مقال في 
المج السوريالي؛ وهذا موجود. كتبه بريتون نفسه» وكتبه آخرون» 
على الرغم من أن السوريالية لا تقدم نفسها بؤصفها عقيدة. كما كان 
أراغون يعلن , ول كانت فيها أفكار تتخذ كنقاط استناد» فهي لا 
تسمح أبداًء بالحكم مسبقاً على نوها اللاحق. «يجب أن ننتظر 
المستقبل». يقول أراغون مُنهياً كلامه في هذا الصدد. (تاريخ 
السوريالية» موريس نادو» ص .)٥۷‏ 

والواقع أن أهميّة الصوفية اليوم لا تكمن بالنسبة إل في مُدَوٌنتها 
الاعتقادية بقدر ما تكمن في الأسلوب الذي سلكته. أو في الطريقة 
التي نهجتها لكي تصل الى هذه المدونة. إنها تكمن في الحقل المعرفي 
الذي تت له وفي الأصول التي تولدت عنه» وهي أمشول خاصة 
ومختلفة للبحث والكشف . إنها في الفضاء الذي فتحته. وفي كيفية 
الإفصاح عنه» باللغة» خصوصا. وهذا نفسه نما يمكن قوله عن 
السوريالية. وتكمن هذه الأهمية. بالنسبة إلى الثقافة العربية في أنها 
أعادت قراءة التراث الديني» وأعطته دلالات أخرى وأبعاداً أخرى 
تتيح قراءة جديدة للتراث الأدبي والفكري والسياسي» وتتيح بخاصّةٍ 
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نظرةً جديدة الى اللغة ‏ لا اللغة الدينية وحدهاء بل اللغة بوصفها أداة 
كشفٍ وتعبير. لقد تجاوزت تراث «القوانين» لكي تقيم تراث 
«الأسرار». لقد أسست لشكل آخر للمعرفة» ولحقل معرفي آم 
سيب من ذلك» أعني الخروج على المذهبية, اتبميت الصوفية 
بالهرطقة والإلحاد. وهي لذلك تتيح »› بوصفها هرطقة. قراءة دينية 
لصراعٍ اجتماعي همش الحركة الصوفية وعز ها عن الجسم الفكري 
الاجتماعي . كانت الصوفية الآخر الوذ داخل المجتمع» وقد يعود إلى 
ذلك أساس تسمية الصوفيين أنفسَهم بأهل «الباطن»» مقابل الذين 
سموهم بأهل والظاهر» . وكان ذلك ¥ من الدفاع, نز من 
التسويغ› وسا أن الظاهر كان ينفي الباطن : لا عبلى الصعيد 
الديني سیت وإنا بف على الصعيدين الاجتماعي والسياسي . 
فا مرطقة؛ من هذه الناحية تتيح رؤية التمفصل بين الإيديولوجي 
والاجتماعي فيا تتيح لنا كذلك أن نقرأ الكيفية التي يتكون بها جسم 
اجتماعي - 


هذه الرؤية وهذه القراءة تنطويان بدورهما على إمكانية أخرى: أن 
نفهم حركة التغير أو التقدم في المجتمع» بالنسبة إلى المستقر الشابت 
فيه» وأن نفهم دور الفكر - وبشكل خاص فكر الهرطقة في هذه 
الحركة. ومع ان الهراطقة والإتلحاديزن ومن يجري مجراهم» كالفرق 
الدينيةء والمهمشين کا واجتاعياًء والأقليات العرقية والثقافية. 
والمجانين. . . الخ - لا يمثلون الجسم الاجتماعي » ولا يدّعون هذه 
التمثيلية » فإنهم يختزنون الطاقة الأكثر قدرة على تحريك هذا الجسم» 
وعلى تغييره . 
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توحد السوريالية» شأن الصوفية» بين الكتابة والحياة. فلا يكفى 
أل تكسن الشعره ساد وإننا يب أن تحياء . وهو يرقف رد يه قل 
الفصل بينباء ما كان سسائدا في.وقت نشوئها. وقد سبقها الى اتخاذ 
موقف ضد الثقافة البورجوازية والرأسلية» انتصاراً للشعر» بودلير 
ومالارميه . فهذه الثقافة كانت تجعل من المال قيمة ‏ معياراً. ومقابل 
ذلك جعل بودلير ومالارميه من الشعر القيمة الوحيدة: اتح عند بودلير 
مكانة الدين» وأصبح عند مالارميه القيمة العليا. (فيرونيك ‏ بارتولي 
آنغلار» السّوريالية» منشورات ناتان» باریس 1989, ص .)٠١١‏ 


وقد حاول اندريه بريتون أن يوفق بين النقائض: «البحث عن 
المطلق. وإرادة العمل في الواقع». غير أن «التعارّض التقليدي بين 
النظرية والمارسة. تحول الى صراع بين الكلمة الشعرية والعمل. بين 
الدهشة والماركسية». في كل حال» ترى السوريالية ان على الأدب «أن 
يقدّم للانسان الوسيلة التي تمكنه من تجاوز نفسه في إطار ما هو 
انساني. ويجب أن يوفر له غنى دهشة جديدة». هكذا سوف يمجد 
السؤزياليون:المفكرين الذين اسعمروا شزوات الخيال»-وابتغدوا عن 
المجتمع . كذلك سيعجبون بالرٌّومنطيقيين. والكتاب المهامشيين الذين 
بشروا بالتمرد» أو ساروا في طرق الإيروسية والغرابة». (المصدر 
السابق» ص .)١١‏ 

كانت أولية العالم الداخلي على العالم الواقعي من المسلّمات عند 
الرومنطيقيين» وكان الشعر الذي يحمل أبعاداً فلسفية عند فكتور هوغو 
وألفرد دوفييني » والملحمي الطابع, يوحي بما هوتأملٍ وأسطوري 
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وواقعي في آن. وكان الرومنطيقيون» بعامَة. «يقدّمون الحساسية 
والخيال والحلم والشهوة على العقل ومنطقه» (المصدر نفسه. 
ص .)١١‏ 

وأعمق ما في الرومنطيقية ما أَّر في السوريالية هو قوها «إن الشاعر 
نبّ» يقرأ نص العالم» ويدرك قوانين الكون الخفية بطريقة حَدْسية) 
(المصدر نفسه» ص ۲١)؛‏ ويعدٌ السورياليون هوغو ونرفال» هولدرلين 
ونوفاليس» كوليردج وبليك» بين أهم الرواد والسبّاقين في هذا 
لمجال . 

ولعبت الرمزية فهر كيرا في نشأة السوريالية. فقد أخذ الشعتر مع 
بودلير منحئّ صوفيًا (المصدر نفسه» ص ».)١١‏ واستنادا الى ذلك» 
تأسّس مفهوم المطابقة عنده بين المرئي واللامرئي . وذهب رامبو الى 
أبعدء فجعل من الشاعر رائياً. ومارس كيمياء الكلمة» ورأى أن 
الكتابة الشعرية هى نفسها وسيلة لتغيير الانسان, إذ كيف يعيش 
الشاعر شعره إذا ل يعد ابتكار الحياة؟ (المصدر نفسه» ص .)١7‏ 

«تغيير الحياة» : ذلك ما أخذته السوريالية وتمسكت به» وكمثل 
رامبو أراد السورياليون أن يبلغوا المستحيل. فارادة الوصول الى المطلق 
من المطالب الملّحة والأهداف الأساسية» بالنسبة الى السوريالية 
(المصدر نفسه» ص .)١١‏ 

وفوف “السوويتائبون عل انه في الهامشيين «الذين أكدوا 
نظامهم الثقافي الخاص مقابل المؤسّسة الرسمية وثقافتها الضاغطة. 
كمثل المفكرين الإلحاديين في القرن السابع عشرء وكمثل ساد. 
والإشراقيين في القرن الثامن عشرء وبعض التيارات الفكرية الأخرى 
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الى لا مكان لما حتى الآن في الأدب الفرنسي . وأعاد السورياليون 
اكتشاف كرين من الكتاب شبه 'المجهؤلين كمثل آلوازيوس برتراند أو 
بيتروس بوريل. (المصدر نفسه» ص .)١"‏ ورأى السورياليون 
أنفسهم في المركيز دو ساد ذلك أن الحب المطلق» بالنسبة اليهم» 
يجب أن يتحقق في الوحدة الكاملة بين روح وجسد. واقترن رفضهم 
الفصل المسيحي بين الجسد والروح برفض مفهوم الخطيئة» الموروثة أو 
المرتبطة بالشهوة الجسدية (المصدر نفسه» ص .)١7١‏ 

وعمل السورياليون على التعريف بأعمال لوثريامون خصوصاً 
«أناشيد مالدورور»» التي تفصح عن مفهوم جديد للكتابة. وقد أعلنوه 
شاعراً كبيراً حديثاً لأنه يسخر من جميع القوانين. فهو لا يكتفي بنقد 
المجتمع البورجوازي › وإنغا يشككك في كل منظومة فكرية (المصدر 
فيز رن 2 

وجهد السورياليون لكي يصلوا الى سحر العام» وإلى تحريك 
القوى النفسيّة في الفرد. والى الممارسة السحرية للغة» وللقبض على 
«الحجر الفلسفي»» مع إرادة التأثير على الواقع. وممارسة النقد الذاتي 
والنقد الاجتماعي في آن (المصدر نفسه» ص .)٠١‏ 

وقد تأثر السورياليون تأثثراً كبيرأ بالخحَمَائيّة أو الباطنية 
.)Esotérime)‏ النظرة القائمة على المعرفة الحدسية» في وراء 
العقلانية » المعرفة المتعالية» التي يؤسس بها الفرد ميتافيزياء كونية. غير 
أن هذا التأثر نَمّ بدءاً من نقد رؤية العام العقلاني» ومن تأمل خاص 
في اللغة (المصدر نفسه. ص .)٠١‏ 

وفي مطلع القرن العشرين بدأ اتجاه مناوىء للوضعية» ما مهدت له 
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والذاكرة. وفرويد ف مفهومه الحديد للحياة النفسية» والمستقبليون ف 
أبحاثهم حول اللغة. وفي تجديد مفهوم العمل الأدبي (المصدر نفسه» 
ص كات المباللة في هذا كله تتمركز حول إعادة النظر في 
طريقة رؤية الأشياء. وفي طريقة التعبير عنها (المصدر نفسه» 
ص .)١5‏ هكذا نشأ «روح جديد) (20101810 )Esprit‏ يتحدّد بوصفه 
نقيضا للمفهوم التقليدي عن الفن المكتمل. والذي يخضع لقواعد 
ثابتة (المصدر نفسه» ص .)١١‏ 

غير .أن الشورتاليين ل1:يعيدوا. النظر في.اللغة بل عل .العكسن. آمنوا 
ها : لقد ارادوا أن يغيروا طريقة استخدامها. من أجل أن يتمكنوا من 
تمجيد الحياة بشكل أفضل (المصدر نفسه» ص .)١7‏ 

وقد أعلن السورياليون قطيعتهم بغ المجتمع القديم» وأستسكة 
كلها ومع أخلاقه وحماليته» ووضعيته. والهدف هو تحقيق الانسان 
الكليء ف وحدة كاملة بين الوعي واللاوعي . والمنبج الذي سلكوه هو 
الاستكشاف المنظم والعلمي للاوعي عبر تجارب متنوعة كمثل الحلم 
والجنون. والخیال» وحالات الهلوسة والتوهم. والشعر هو أداة هذا 
البحث الداخلي. ومن هنا استخدموا الكشوف الفرويدية: اللاشعور 
جزءٌ من الحياة النفسية كمثل الشعور تماما. ويجب إزالة الوثم عن 
الإنسان. ولا تجوز مراقبة رغباته . 

وعلى الانسان أن يغير علاقته بالواقع» ويبدأ هذا التغيير باللغة. 
بالعلاقة الحديدة بين الكلمة والشىء. وجب البحث عن المعنى وراء 
الظاهر المرئي (المصدر نفسه» ص ۱۸). 
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وهكذا فإن «معرفة العام تقتضي إعادة النظر في العقل المحدود 
ضمن ذاته: لماذا يكون كلّ ما في الإنسان عقلانيًا؟ لماذا لا نقبل بوجود 
عندد لا يحصى من الممكنات لم تستكشف بعد والتي يمكن أن تقدم 
حلولاً إنسانية محضة لمشكلة الإنسان؟» (المصدر نفسه» ص .)١9‏ 

انطلاقاً من هذا كلهء لا بد من رفض مبدأ السببية» وتثبيت 
اللاشعور توصفه قوة مطلقة.. د ابطق والحذفية: ليست المباله 
إبداع شكل فني جديد» بقدر ما هي استكشاف للغنى المجهول في 
الكائن الانساني. وليست في أن نَنحَدٌ بفيض القوى الفوضوية بقدر ما 
هي في استخدام معناها النقدي لتغيبر الشروط الواقعية للحياة. وهي 
في تجاوز التناقضات من أجل تحقيق الإنسان الكلي كما قال به هيغل 
الذي يعجب.به. بريتون, كثيزا (المصدر نفسهء ص .)١4‏ 

وإذ بعلن الأنيان سيافة: إ يال اتلاق يكن حقا من التعيير 
بطريقة أصيلة. هكذا تكون اللغة أداة التواصل مع الآخرء وفي 
الوقت نفسهء أداة تحريره» ذاخليًا وخارجياً (المصدر نفسه.. صن :)١9‏ 

من هنا اهتمت السوريالية كثيراً بالشرق» ورأت فيه مستودع قوى 
وطاقات روحية لخدمة ثورةٍ دائمة. وأخذ التأمل الميتافيزيقي أهمية في 
فكر بريتون وأراغون . 

ويرى السورياليون أن الشرق هو في آن جال صوفي ومكان تحررت 
فيه الرغبة ‏ إبّان الثورة الروسية. وكان هنري غينون 616002 .11 أثر 
حاسم عليهم» فقد كان يرى أن الغرب يجتاز مرحلة سَاها «العصر 
القاتم». وأن الشرق خارج هذا العصرء لأنه حافظ على التقاليد 
المعرفية الخفائية (1او155061) ومبادثها. (المصدر نفسه» ص .)١١‏ 
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وقد أتاح التأمل حول الشرق اعادة الاتصال مع الفلاسفة السابقين 
على سقراط» ومع هيراقليطس» خصو صا ,<فهؤلاء لاريعرفيون مبدا 
التناقض: كل شيء هو في كل شيء. وينتمي السورياليون الى هذا 
الاتجاه الفكري الفلسفي اللاعقلاني, اتجاه الفيثاغوريين والأديان 
السرية» بحثاً عن ينابيع السرء فيما وراء مقولات المنطق» من أجل 
العثور على الطاقة في حالتها البدئية» وعلى الكلام الحي. كلام 
الاسطورة التي تعطي للعوالم الداخلية اشكالاً ملموسة. 


Ne 


هذه اللقاءات: ار هده التقاطعات*الظاهرة حينا ا مستي حينا 
آخرء بين الصوفية والسوريالية» هي ما أحاول الكشف عنه في هذا 
البحث. وليست المسألة اذن مسألة تأثير وتأثّرء امتدادٍ أو تفاعل» بِقَذْرٍ 
منااهى:بالالخحرّئ مسالة ذلك العوتر الروحي المشتزك بين الخلافنين 
115 والذي يجد أصحابه أنفسهم سائرين في البحث عن حلول له» 
على طرق متشابهة» ولكنهم يصلون بفعل الانجذابات المتباينة» إلى 
غايات متباينة . 

تتيح لنا الصوفية والسوريالية في جميع الحالات. أن نقرأ. في ضوء 
عن غياباً مھا غنات الإنسنان وسور الآلة. غيناب: القلب 


(#) جما تشير إليه المقاطع السّابقة التي أثبتها من كتاب الباحثة الفرنسية فيرونيك بارتولي 
آنغلارد. 
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بهذا الفكر التجاوزي ٠‏ الذي تغويه.بداية أو.نهاية اسمها الله 
يبدو أن ثمة ما يستمر في الثقافة المعاصرة: حركة السفر بلا انقطاع. 
كا لو أن التجربة التي لم تعد قادرة أن تتأسس على الايمان باللهء قد 
احتفظت بشكل الصوفية التقليدية لا بمحتواها (..) وحين لا يعود 
لقتنن في اسان ابیز 8 اد وو وی ۲ ا 
لا اسم لماء كمثل مركب سكران»”©: هكذا يختم ميشال دوسيرتو 
كلامه على الشاعرة كاترين بوزي» خاتما مها كتابه كذلك. وني ظنى 
أت غبازات تنطبق على القجربة السوريالية في مقارنتها بالتجربة 
الصوفية . فقد احتفظت الأولى ب «شكل» الثانية» لكي تصل الى نتائج 
مغايرة. طريقهما واحدة. لكن الكشف غتلف . 


د 


هل جد في الصوفية والسوريالية معا فاعدة أو ثواة أولى لفكر 
جديد تتعانق فيه الأطراف؟ 


أدونيس 
بودابست» تموز ۱۹۹۱ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الصوفية والسوريالية 


هوامش المقدمة 


Guy-René Doumayrou, Surréalisme, Esotérisme, Docsur, No 8, )ا(‎ 
Avril, Paris, 1989. 

وهذه نشرة لا توزع» ولا تتعدّى نسخها المطبوعة ٠٠١‏ نسخة» خاصة بأعضاء 
جمعية 1د٥4‏ وتعطى لبعض الأشخاص الذين يساعدون هذه الجمعية. أشكر 
هنا الأستاذ عبد القادر الجنابي الذي أتاح لي الاطلاع على هذه المقالة. 

Entretiens, Gallimard, Paris 1952, .م‎ (۲( 

Une vague de rêve, Louis Aragon, Commerce, automne, Paris (F) 
1924. 

. ۲١ ص‎ »۱۹٦1۲ رسالة العبودية» منشورات المكتب الإسلامي بدمشق.‎ )٤( 

)2 «وأشربوا في قلوهم العجل بكفرهم» (البقرة: 4۳)» «فإن ١‏ يستجيبوا لك فاعلم 
إنما اون أهواءهم ومن أَضلٌ من اتبع هواه بغير هد من اللَه» (القصص : 
*6). «إن يتبعون إلا الظن وما تهبوى الأنفس» ولقد جاءهم من ربهم الهدى» 
(النجم : «(TT‏ «ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا 
يعلمون» (الحاثية : .)١9‏ 

(7) المصدر السابق» ص ۲۷ - ۲۸ . 

(۷) المصدر السابق» N‏ 

(۸) معارج الوصول. القاهرة ۱۳۸۷ ه. ص ٠١‏ . 

(9) المصدر نفسه. ص .١54‏ 

93 كيت الوا اساسا على إعادة النظر في الحضارة الغربية» في المناخ 
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عملهم التمرذي العنفي بحث متبصر عا وراء الواقع . 
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العلم المستقر» هو الجهل المستقر. 
إ النفري 
ارفض العقل. كن دائياً مع الواقع . 
الشبستري 
(القرن الثالث عشر) 
التو جات 
ابن عربي 


0 

العلاقة بين الأنا والوجود. الذات والموضوع هي . في دلالتها 
العميقة والأساسية› علاقة معرفة. لذلك تكبر المعرفة بقدر ما تصغر 
المسافة بينهها. المعرفة هي تبعاً لذلك» علاقة اتحاد بين الذات العارفة 

والشيء المعروف . 
غير أن الوجود في الرؤية الصوفية ليس موضوعاً خارجيّاء يدرك 
بأداة من خارج» كالعقل أو المنطق. إن مقاربة الوجود بوساطة العقل 
التحليلي المنطقي لا تزيد الإنسان إلا حيرة وضياعاً: تبعده عن نفسه 
وعن الوجود في آن. فهذه الآلة المعرفية تشبه» كما يرى الصوفي» 
العين التي تحدق في الشمس لكي تراهاء فيعميها البريق والتوهج . إنها 
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تزيد الرّائي جهلاً. هكذا يزداد الظلام بقدر ما نعتمد العقل في معرفة 
الوجود . 

الممرقة الحقيقينة فى معصرقة القىء.من ماحل ذلك أا تلفي 
الات نة وباك العارف» وتتيح للعارف تحقيق ذاته. فلا نعرف 
الوجود الا بالشهود» وفقا للمصطلح الصوفني. أي بالحضور أو الذوق 
أو الإشراق. وهي يما مصطلحات صوفية 3 ايشا 


وبداية المعرفة» بالمعنى الصوفي. هي المطلق. يقول الشبلي: 
«المعرفة أولا الله (المطلق). وآخرها مالا نهاية له». وفي هذا 
المستوى. لا تكون للعارف حال» كمثل بقية الخلق. في هذا اميفو 
تكون «رسوم» العارف قد محيت «وفنيت هويته مهوية غيره» وعَيت 
آثاره بآثاره غبره»» كما يقول التستظامي . ولا تنتج هذه المعرفة» خلافاً 
لا يظن» اليقين والطمأنينة› وإنما غاية المعرفة «الذهَّش والحيرة». كما 
يقول سهل چ عبد اللهء ذلك أن وأعرفت الناسن بالله (المطلق) هم 
أشدّهم تحيّراً فيه» بحسب تعبير ذي النون المصري . ومن هنا يصبح 
هو نفسه كأنه المطلق. لا تحصره حال. واذا سألنا: «من العارف؟» 
سيكون الجواب : «كان ههناء فذهب». 

لكنّ هذه المعرفة لا تتم ما دام العارف واغيا أنه أو ]لف ةيا 
ازجا اواظافي! ماتيا متدرجا في الآن اليومئ. هذه الأنا هي» على 
العكس» عائق امام المعرفة أن فرديتها حاجرٌ يفصل بين العارف 
والمعروف . فلا يُدرَكُ الوجود حقاً إلا بتجاوز هذه الأناء حيث يزول 
الوعى مبا. زوال هذا الوعى هو ما تسميه الصوفية ب«الفناء». 
الفناء ».تله الدلالةء اهو اذن البقاء: ىبى درجاته وأغساها .:افالفتاة 
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هقی زاوال لمات اا4 امامجاب :"نايفيف" اجنود ينان 
وتديداته وقيوكة.«ويعوة- الى اضله :ى اللا ديدي واللاتعين. وبالغناء] 
اذن» يتم التطابق بين الحالة الذاتية للعارف. والحالة الموضوعية للعالم 
المعروف . إن الاشياء الخارجية» أي تعينات الوجود» روابط وعلائق 
قائمة على التوهم . وبالفناء يتمرّق حجاب الوهم» وبدءاً من هذا 
التمرّق يكون البقاء. فالفناء هو وسقوط الأوصاف المذمومة». والبقاء 
هو «قيام الأوصاف اللحمودة»» فلكي تعرف «ابتعد عن ذاتك»» يقول 
الجامىّ . ويقول صوفي آخر: «بقدْرٍ ما تكون أجنبيا عن نفسك» تكون 
ادرا عل ارق 

لكي يبلغ الصوفي الفناءء يسلك ويفكر. راذا الكثرة الى الواحد» 
أي عاملاً على تخليص ذاته من كل علاقة مع الس أي كان . فالفناء 
تجربة ذاتية» ‏ داخحلية» هى في الوقت ذاته» تجربة الوجود» من حيث 
أا تمل الرججؤة لذاكه - زهو ينجل عل ربة الكشفت أو المقائطة, 
واذا كان التجلٍ بتحديده الصوفي «ظهور الذات في حجب الأسماء 
والصفاث› تنلا » فإنه يعني معرفياء معرفة المطلق. وهذه المغرفة 
دمحو للعارف في المعروف . يقول ایل الو كنك 1ن مھ کت ا 
ولکني و في ما هو . غير أن هذا «الْحق هو الحياة. وهو ما يعير عنه 
الجنيد بقوله : «أن يميتّك الحقّ (المطلق) عنك» ويحييك به». وفي هذه 
الحالة يصل الصوفي الى الصفاء الكامل: «لا يكذره شيءٌ» ويصفو به 
كل شيء». هكذا يكون نفي كل ما سوى المطلق (الله) هو الذي 


يُوصِلٌ إلى المطلق . 
والفناء بوصفه معرفة للمطلق ثلاث مراحل أو درجات : المكاشفة» 
التجلّء المشاهدة. 
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تعني المكاشفة أن المطلق خفيّ. محجوبٌ بالأشياءء وأنه لا يعرف 
إلا بزوال هذه الحجب. الشيء ء المخلوق حجاتٌ يحول بين الإنسان 
والخالق. ولا يصل الانسان الى الكشف عن المطلق وأسراره إلا 
بنضال فكري وجسدي يؤدي إلى امْحاءٍ کل ما هو مادي حاجب. 


وتتم في المكاشفة معرفة جمال الله (المطلق) وجلاله» كمعرفة أسرار 
الحكمة الإلميةء والكلام الإلمي. والحضور الإلمي. والوحدة مع 
المطلق . 

وفي التجلي يَكونَ الحجاب قد زالء .حيث يدو التور الإلي؛ أو 
يتجلّ الله بنوره» وتتجل معه الأشياء الإلهية. الله نور وإشعاعاته هي 
المخلوقات . وكل كائن, بوصفه f aer‏ عن الله کائِن مضيء . 
الروح» مثا تورات ذلكته فاحل بيك اده مع الحسد. 


ويحدث التجلٍ إما طن :طريق الال أومتاشزة هة فن اللة: .في 
الحالة الأولى يمخترق النور الإلهي الحسد» ويدخبل الى الروح» فلا 
بطع الحسد أن يتحمله. لذلك: نصية: الدواق: وفي الحالة الثانية, 
على العكس» الطمأنينة والراحة. هكذا تتبدّد بالتجلي الإهي 
ا التي تعتم المسارٌ السرّي للانخطاف . 
أما المشاهدة فتفترض ن الحجب التي تخفي الإ مي قد زالت» وأن 
الزات ضيئت بالتجلي» فلا تبقى غير الرؤية. فالمشاهدة معرفة 
مباشرة› il‏ بشهادة عينية وحضورية . ولئن كانت المكاشفة تكمن 
في «كشف الغطاء» الذي يحجب النور الإهيء وكان التجلي يكمن في 
تلقي أنوار السرّء فإن المشاهدة هي انعكاس أو حضور هذه الأنوار في 
القلب» وهي أنوارٌ تنعكس عليه كأنه مرآة صافية . تظهر هذه الأنوار 
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هل ضفحة القلب كمثل نزوق: خخاطفة:. أولاً ثم تتدرج حتى تصبح 
لنوازا لا تشبههاء بأي شکلٍِ > أنوار العام المادي . 

يرافق هذه المراحل أو يتبعها الانخطاف. وهو الظاهرة الأكثر 
خصوصية وسمواً في الحياة الداخلية» وهو المبة اللدنيّة الأولى. وهو لا 
يتم بالإرادة, أو بالإعداد له وإنما حدث ا بشکلٍ مفاجىء . س 
بالعمل والإعداد. 

ويميز ابن عربي ست درجات في الانخطاف: 

في الأولى» يفقد المتصوف الوعي بالأعمال الانسانية» فهي أعمال 
الله . 

في الثانية» يفقد الوعي بقدراته وصفاته. فهي تخص اللّه. الله لا 
المتصوف» حوالدي یری ويسمع . ويفكر ويريد مبذه القدرات . (لا 
نفکر» «نفکنن كا يقول رامبو). 

في الثالثة» يزول الوعي بالذات» ويكون الفكر وحده مأخوذاً بتأمل 
الله والأشياء الإلهية. وينسى المتصوف أنه هو الذي يفكر. 

في الرابعة» لا يعود المنصوف يحس أن الله هو الذي يفكر به وفيه. 

في الخامسة. يغيب تأمل الله كل ما ليس هو. 

ف السادسة. يضيق مال الوعي» تتلاشی صفات الله. والله وحده 
بوصفه كائناً مطلقاً بلا علاقات ولا صفات ولا أسماء » يتجلى 
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لكن» قبل فقدان الوعي » يشعر المتصوف بغبطة روحية, وبارتحاءٍ 
جسدي كأنه لا يعود:مالكا جسده. انه تعب منعش لا تحب فيه 
الأعضاء أن تتحرك . 

تناف ا تاف الات العو * الومضتول )ل الل اة لا 
تتحملها قوى بعض المتصوفين. إنها حالة تبيمن عليهم. تأخذهم 
بحيث يفقدون الاستقلال والحرية. وبعضهم يعودون. إلى حالاتهم 
الحفقة : بعد اة الأتخطاف: 

وبعضهم يبقون في حالةٍ من الضياع أو الجنون طول حياتهم . 

قم أن القاية الملنا بست فق الاشيطاف پد این زان 
الحالات التي تسبقه أو ترافقه. ولا في الحالات التي تليه. وإنما هي في 
كونه وسيلة لمزيد من المعرفة ومزيد من الكمال. 

ا 

هكذا يكون للمطلق راللهء الوجود) في الرؤية الصوفية مظهران: 
ظاهرٌ وباطن (خارج وداخل». شعور ولا شعور). الظاهر واضح › 
عقلي. والباطن خفي. قلبيّ . المطلق. بشكله الباطن» مجهول لا 
يعرف . سر دائم . وهو بشكله الظاهر»› معروفٌ ‏ وحار للأشياء 
كلها . 

يوصف المطلق» صوفيًاء بأنه «كنرٌ محفيّ». وهو وصف يذكر 
بوصف لاوتسو: «باب العجائب التي لا تُحصى» . 

ويحسن» لفهم الباطن, أن غميّز بين رؤيتين للوجود. وأعتمد في 
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هذا التمييز على توشيكو ايزوتسو في كتابه «وحدة الوجود والخلق 
المستمر في التصوف الاسلامي»”» اذ يقول ما خلاصته: الرؤية 
العادية المشتركة للأشياء (وهي الرؤية العقلية) ترى ماهيّاتٍ أو جواهر 
موجودة» أو ترى موجودات, ولا ترى وجوداً محضاً. الوجود كامِنْ في 
هذه الموجودات» وراءهاء بوصفها ماهيات . إنه صفة أو خاصية لمذه 
الماهيات. وتنتمي هذه الرؤية الى الفلسفة الماهوية. 


ااا و قير العلمية خر اناد ایج چا و ااا د باذ اد 
الماهيات صفات له. الزهرة. مثلاء ليست موجودة إلا بوصفها صفة 
للوجود. فالأشياء بحسب هذه الرؤية موجودة مجازيًا بوصفها روابط 
وعلاقات وإضافات. وتنتمي هذه الرؤية الى الفلسفة الوجودية (وحدة 
الوجود والخلق المستمر» ص 8ه 54). 
ويتابع المؤّف شارحاً ليس هناك فاصل زمني بين الباطن والظاهرء 
بين المطلق وتجلياته. ليس هناك فاصل بين ظهور الشمس وظهور 
ضوئهاء أو بين الشمس وضوئهاء مع أن الضوء. تابعٌ للشمس وهي 
السابقة في الوجود. أو بين البحر وموجه. الموجة أشكال مختلفة 
للبحر. ووم د PAPEL‏ والبحر لا يكون دون موج. 
| ويظهر البحر في كل موجة» بشكل مختلف. لكن حقيقة البحر تظل 
| واحدة في الأمواج والتموّجات كلهاء كا يعبر حيدر آملي» ولا انفصال 
ظ بين البحر والموج (الباطن والظاهر» المطلق والوجود» الوجود 


والماهية) . 


Toshiko Izutsu, Unicité de 1’Existence et création perpetuelle en (#) 
mystique Islamique, Ed. Les Deux Océans, Paris 1980. 
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فت السورياليةة فى المارسةء ”ما يشبه هذه اللحظانا ا 
الانخطاف التى عرفتها الصوفية, وتحدث عنها عدد من الكتاب. 
كانت لحظات هذيانية تتجلّ فيها رؤى عفوية» وصف أراغون الحالة 
الذهنية التي تننج عنها قائلاً: «أولاًٌ. كان كل منا يظنْ نفسه مكان 
اضطراب من نوع خاص» وكان يصارع ضدٌ هذا الاضطرات! 
لكن؛ سرعان ما كانت تنجلي طبيعته . کان كل شی“ يحدث كا لوأل 
الفكرء وقد بلغ هذه النقطة “من اللأشعون قد فقد القدرة على 
التوجه. كانت تحل محله صور متجسدة» تصبح فيا بعد ماد واقعية. 
وكانت تفصح عن نفسهاء تخ هذه العلاقة» بقوةٍ محسوسة. هكذا 
كانت تكتسى صفات المذيان المرئي» المسموع, الملموس . كنا نشعر 
بقوة الصور كلها. وكنا بدأنا نفقد القدرة على التحكم بها. كنا قد 
أصبحنا مجالهاء ووسيلتها. في السرير لحظة النوم» في الشارع» بأعين 
مفتوحة» وبأجهزة الرعب كلهاء كنا د أيدينا للأشباح» (أورد الكلمة 
موريس نادو في كتابه» تاريخ السوريالية» ص 55). 

وُذكّر هذه الكمة با كان يسمّيه الصوفي ب «الكرامات»» وتنبه الى 
أن في كل فرد عتبة بين شعوره ولا شعوره يكفي أن يعبرها لكي يرى 
واقعا آخر اكثر غنی واتستاعاء وموضوعات ومشاعرٌ وأهواءً ورغبات لا 
تحص ولا 'نتنهيغ ينوء تحتها الشعور الذي تحده الحياة اليومية» 
وتحاصيره: 

وفي البيان السوريالي الأول »)١475(‏ الذي يعد الوثيقة السوريالية 
الأكثر أساسيّة» يعرض بريتون مفهوماته ومبادئه النفسية والفلسفية. 
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ونرى أنه» في كل ذلك» يَعْلِي. على نحو خاص . من شأن الخيال 
والتوهم بوصفه] قاعدة الخزينة وعنصرها الأول الحريّة الفكرية. 
بخاصة. وهو إعلاء يُنَزِلُ في الوقت نفسه من قيمة العقل والمنطق» 
| ف لإ يجديان حارج ا مشكلات الثانوية ٠.‏ والعقلانية التي .لاء تزال زيا 
بحسب تعبیره» لع للإنسان أن يتأمل الا وقائع وقضايا لا تفصح 
عن تجاربه إل جوتيا.. ويتابع بريتون فيرى أن الإنسان الحديث وصل» 
' بحجة المدنية والتقدم. الى أن يَصِم كل بحث عن الحقيقة» خارج 
' الطرق العقلية المنطقية» بأنه توهم وسحر. (البيان» ص .)۳٠١‏ 
لوس سريتود للعلاقة بين الحلم والفكر الأصلي القائم ٤‏ أعماق 
لإن. ففي الحلم تي القوانين المنطفية والعقلانية. الحلم يسلم 
_ الانسان الى كونٍ خاص» كون الصور الدّاخلية. والى المد 
٠‏ اللاشعوري. فا جن لا بكرن لاان ناقا كيك لغية في يد 
١‏ ذاكرته (المصدر نفسه» ص .)١7‏ والذاكرة هي التي تلغي قيمة 
الحلم» وتقتله. ومن هنا يتساءل بريتون عما اذا لم تكن حالة الحلم هي 
0 3 ااا الى الفكر الأصلي» وإلى طبيعة الانسان العميقة. ولماذاء 
ن« ن» لا نعطي للحلم ما نرفض أحياناً أن نضفيه على الواقع» أعني 
ن اليقين؟ ولماذا لا ننتظر من الحلم أكثر ما ننشظر من الوعي؟ ثم» 
كد أن يفيد الحلم» هو أيضاً في حل مشكلات' الحياة الأساسية؟ 
: ابل هذه القيمة أو هذه الأهمية التي يمثلها الحلم» تبدو حالة اليقظة 
الت إلا عائقاً محضاً (المصدر نفسه. ص 18”). فاليقظة, في 
ذا السياق» حالة غياب عن الحقيقة» أو أن حقائقها جبزئية 
۴ شية» بعيدة عن المركز الحي اغلاق الفكر. هذا لا بب تركييدا 
ا من وعي جديدٍ يحتضن الوقائع الملموسة ويدمجها في 
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تيار اللاشعنور الذي يفصح عن ذاته بالحلم وبالكتابة الآليةء أو 
اللاارادية". ويؤكد بريتون على أن الحلم والواقع» المتناقضين في 
الظاهر» سيتحدان ف نوع من الواقع المطلق. سوريالي. وهذا ما 
يقابل الاتحاد أو الوحدة بين الباطن والظاهرء في الصوفية. 

إذا كان الحلم يقدم للانسان واقعاً جَلايّداً يتيح له مطابقات جديدة 
بينه وبين الوجود» ويفتح أمامه أبعاداً جديدة. فإن كل ما کی مثل 
هذه المطابقات» يكب بالضرورة أاهررّة أو هذا اكتشفت 
السوريالية الأهمية ية الكامنة في السيمياء وعلم النجوم والتراث الصو 
الأسراري» ومن ضمنه البوذية. وفي البيان السوريالي الثاني. يحتفى 
بريتون» بالغنوصية وطقوس الأسرار» ويطالب بالأسرارية لنب 
الحقيقية الخاصة بالسوريالية (المصدر نفسه. ص .)87١‏ ويرى أن 
على السوريالية أن تعترف بعلوم الأسرار - كعلم النجوم والسيمياء 
(المصدر نفسه» ص »)۸۲١‏ یکیاد علا شرو «البحث عن السرّى. 
بل يشير الى أن السوريالية نوع من الضرورة كلف بهاء كأنها رسالة 
نبوية . وفي هذا البيان الثاني. يشير الى انه ولد في برع متآلف مع 
اراغون وايلوار (اورانوس - ساتورن) . وهو يبدو. في هذا كله. كأنه 
يوحي بأن للستوريالية وق 3 أو كونية) . وقد تساءل مرةى 
9 يشير إلى «السرّ» واهمية البح غه فافلا وكيف دت أن 
تلتقي وتتوحد ظواهر» كل منہا معزول عن الاخر وله أسنانة 
المستقلة؟ ولاذا يكون الضياء الذي يجيء من اتحادها هذاء ي بالغ 
الحيوية» وإن يكن خاطفاً؟» (أحاديث. ص .)١5١‏ 


هكذا تصل السوريالية إلى هدفها الأساس» والذي هو نفسه» 
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هدف الصوفية : وحدة التناقضات» أو «وحدة الوجود» - أعني التوحيد 
بين الذات والموضوع » العام الخارجي والمعرفة الداخلية. الحلم» إذ 
يستمد عناصره كلها من الواقع, لا يتعارض مع العمل . 

ويرى بريتون أن الشاعر المقبل سيتخطى فكرة الفصل بين العمل 
والحلم. هكذا تتحقق للإنسان حالة النعمة» وهي حالة تنج عن 
توحيد كل ما ينتظر من الخارج ومن الداخل في كيانٍ واحد ‏ والذي 
يتمثل في فعل الحب. حيث لا تتميز لذة الحس عن صبوات الروح. 

إنها وحدة التناقضات: الماء والنار: وهنا تتببى السوريالية 
هيراقليطس وقوله : «البحر هو التحول الأول للنار» . 

ويفضي القول بوحدة التناقضات الى القول ب «وحدة الوجود». 
لكن هذه الوحدة عند السورياليين جدلية وتأليفية. هكذا تنتهى 
السوريالية» كا يقول كارّوج. إلى احتضان الواقع المتعدّد للعناصر 
جميعا. . . في مبدأ أعلى يتجاوز التناقضات. 

هذا المبدأ الأعلى هو ما يسميه بريتون «النقطة العليا»» وهو يحددها 
قائلل : «كل شيء يدفع الى الاعتقاد بوجود نقطة روحية ينعدم فيها 
التناقض بين الحياة والموت» الواقعي والخيالي . الاضي والمستقبل. ما 
يمكن ايصاله وما لا يكن» الأعلى والأسفل. ومن العبث البحث عن 
عر آخر للفاعلية السوريالية غير الأمل بتحديد هذه النقطة». (البيان 
الثاني للسوريالية. المصدر السابق» ص .)۷۸١‏ 

ويوضح مارسيل ريون هذه النقطة العليا قائلاً: «تمثل السوريالية, 
بالمعنى الواسع» أحدث محاولة للقطيعة مع الأشياء القائمة. ولإحلال 
أشياء أخرى محلهاء في ذروة فاعليّتها وتكونهاء ترتسم حدودها 


۹۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الصوفية والسوريالية 


المتحركة بشكل غير واضح في أعماق الكائن. . . لم يحدث أبداً في 
فرنسا أن مزجت مدرسة للشعراء» بهذه الطريقة وبوعي بالغ. بين 
مسألة الشعر ومسألة الكائن الأساسية». : 


هذه النقطة العليا هي بمثابة مكانٍ يتلاقى فيه الكون الداخلى ‏ 
الذاتي» والكون الخارجي ‏ الموضوعي . في هذه النقطة نتجاوز المثالية 
التي تنكر الأدنى باسم الأعلى» ونتجاوز الماديّة التي تنكر الأعلى باسم 
الأدنىن. الأعلى والأدنن هما في هذه النقطة متساويان. إنهما تجليان لمعنى 
واحد. انها نقطة تؤالف بين الأشياء. على تنوعهاء وبين الواقع وما 
وراء الواقع. وفيها تتجمع الطاقات الالهية التي حلم. نيتشه 
باستردادهاء والتي عاشها التصوف العربي. أعني استردّها في نظرية 
الحلول. وفي نظرية وحدة الوجود. 


نصف هذه «النقطة العليا» بأنها واقع أعلى. ليس الواقع الذاتي 
والواقع الموضوعي إلا تجليًا له. 


ومن الصعب تحديد هذه النقطة. والسؤال: ما هى؟ هو السؤال 
السوريالي» بامتياز. وهو نفسه السؤال الصوني. وهو سؤالء 
خاصيته» أنه بلا جواب . إنه اللانهاية. ولا تحدد اللانهاية. فهذه 
النقطة العليا ليست سؤالاً للاجابة» وإنغا هي أفق للسفر. 


في هذه النقطة العليا يتم الانعتاق من عالم الظواهر (العقلانية, 
الموضوعية . . . الخ)» وتم المعرفة . تنتهي الثنائية» تزول التناقضات . 
الثنائية هي التي تبقي الانسان في الجهلء. أسيراً لأناه الفردية ‏ 
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المعرفة 
الاجتماعية. التقليدية. . . الخ. تبقيه غريباً. في النقطة العليا تتجاوز 
الغربة» ونحظى بذاتنا الحقيقية. 
واذ نحظى بذاتنا الحقيقية. > نحظى في الوقت ذاته ب والعزفانة: 
وهو معرفة وليدة علاقة نؤسسة: : للكائن والمعرفة. هذه المعرفة إيقاظً 
تود ذكرى ما كنا قبل ضياعنا في عام المحتتتوساري: 
يكشف هذا كله عن أن السوريالية تقول بوجود مجال يتجاوز 
سلطات العقل وبأن الانسان لا يستثمره. ولا يعي الناس أن حوادث 
الحياة اليومية نتيجة لسلسلة من الأسباب لا تدرك أسرارهاء بين) 
يكفي أن نلقي نظرة جديدة على على الواقع لكي نرى أن هذه الأسباب 
الحاسمة لا تخضع لأي منطق. ويبدو الموضوع السوريالي كمثل نقطة 
من التوافق بين المصادفة الظاهرة والعلة الخفية. لاذا لا يعي الانسان 
كه السسيية الخفية؟ لأنه لا يرى الأشياء الا من خي فعا 
وللأشياء كلها نفع غير فنا يسند اليها عادة. إن الوظيفة الأداتية للشيء 
يجب أن تزول لتحل محلها الوظيفة الشعرية. رؤية الانسان العقلاني 
ابام بطي ولكي يبلغ العجيب والخارق. لا بد له من أن يغير 
تأويله للعالم الذي يحيط به (السورياليةء فيرونيك بارتولي» آنغلار» 
ناتان. باریس .١9489‏ ص ۸۲). 
ومن هنا يعيد بريتون للعبث والعصاب والجنون الأهليّةَ والاعتبان 
بوصفها وسائل اعطيت لنا لكي نحقق بها أصالة الحياة النفسية 
الشخصية . بهذه الوسائل نتمكن من رؤية الأشياء في علاقاتها 
المجهولة» وتتيح لنا أن نحقق التطابق بين الحقيقة الداخلية والواقع 
الخارجي . (المصدر السابق نفسه» ص ۸۳). 
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يتساءل بريتون في بداية نادجا: من أنا؟ ويجيب: أنا من أخالطه. 
وتمكن الاجابة كذلك بالقول: أنا من يخالطنى. ونادجا رائية» وهى 
ابنة الشرق الصوفي. وجنية المصادفة الموضوعية, وهي بوصفها كذلك 
لے الفيدر کی مين 420 : 

وتشهد المصادفة الموضوعيةء والجنون, والعٌرافة على التفاوت بين 
الإنسان والحياة الحقيقية » وعلى البعد القائم بيهما. ويرى بريتون أن 
استعادة الفوره ية الضائعة هي في العودة إلى الكلام الغنائي ما قبل 
المنطق. وهو الاسطورة (المصدر نفسه» ص ۸۷). 

في هذا كله ما يؤكد أن السوريالية تنتمي الى تراث فكري لا يمكن 
وصفه في أية حال» بأنه عقلى. أو بأنه غربي بالمعنى الحضاري للكلمةء 
على الرغم من أنها تستلهم فرويد, بخاصة, وماركس بعامة. ذلك أن 
المنبج المعرفي الذي اعتمدتهء محتلفٌ كليا عن المناهج المعرفية التي 
صاغت الموية الحضارية لهذا الغرب. 


ومعظم الأشخاص الذين يذكرهم بريتون بوصفهم مؤثّرين. 
أشخاص غير مناطقة وغير عقليين: هيراقليطس. آبيلار» اكهارت» 
ريتز» روسو» سویفت» ساد» لوتريامون, تمثيلاً لا حصراً. ونضيف 
أنه تأثرء كا يقول» بثقافات غير عقلانية كمثل الثقافة السّلتية 
والثقافة الهندية الهوبية, والآداب السيميائية» وطقوس الأسرار 
والغنوصية والفوضويين والروحانيين والمرضى العقليين وال هامشيين. 
ويقوم المج المعرني المتوريالى توكيذ! لذلك على الجمع بين واقعسين لا 
خان مويك ولا علاقة بينهماء عقلياء وهو جمعٌ يسمح بمعرفة 
جديدة» وحقائق جديدة. 
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وهو يرى أن أهمية الثقافة السلتية. مثا تكمن في أنها تؤدي من 
جهة الى الاتصال ب «الغابات الرمزية»» ومن جهة ثانية الى القطيعة 
الكاملة مع الثقافة اللاتينية. (السوريالية والتصوير غاليهار ۹۸١‏ 
ص ۳۳۸) . 
و نه الى علاقة بودلير بالأسرار الغنوصية» عبر انبماكه بالمطابقات 
بين المرئي واللامرئي ف الكون. فقد كان بودلير يحاول أن يصل 
ال الى الكشف عن العلاقات الخفية بين العالم الظاهر والعوام 
الباطنة» من أجل أن يتغلب على آلام الوجود ‏ (وفقاً لتفسير بعضٍ 
من نقاده) . 
واذا كان بودلير حاول أن يكشف عن عوالم أخرى خفية» ويظهر 
مطابقاتها مع عالمناء فان مالارميه حاول أن يستدعي الغيب» ما وراء 
العالم. ليأتي اليناء باحثاً عن شفافية الأنا في حركة الكون: «عليّ أن 
أقول لك إنني الآن لا شخصي. فلم أعد الجن (اصطفان) الذي 
كنت تعرفه» وإنما اصبحت واحداً من الطرقٍ التي اختارها الكون 
الروحي ليرى فيها نفسه ويتقدم. مخترقاً من طرف الى آخر ما كان 
أناي الخاصة”» . وبريتون نفسه متأثر بهذا الكلام المالارمي. عدا أنه 
يمكن ان ينسب الى أي صوفي عربي. 


3 


عرف مثل هذه اللحظات الإشراقية وكتب عنها أيضاً. کور س 
الكتاب الأخرين في الغرب. إضافة | إلى متصوفيه المسيحيين . . ويجمع 
١ء‏ عل 3 الشرط الأول لظهور الروق الإشراقية يتمثل في 
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الشحاتيةة الانسان. الى داخل .ذاتف:.حيف يَعِيِْن هذا الداخل ٠‏ ويعيش 
فاا صلاته مع العام الخارجي. من جهة» ومع منهج المعرفة 
العقلية الوصفية. من جهة ثانية. في هذا الانسحاب يزداد الانسان 
اوا لذاته وفي ذاته» ويصبح أكثر قدرة على التوغل في أعماق 
الوجود. 

وقد وصف جورج باتاي Georges Bataille‏ في (Acéphale) al‏ 
سنة ۱۹۳۹ هذا الانسحاب قائ : 


وأستسلم للهدوء حتى الانعدام» 

يذوب ضجيج الصراع في الموت. كما تذوب الأنبار في البحر. وكا 
يذوب تلألؤ النجوم في الليل» 

تكتمل قوة الصراع في توقف كل عمل 

أدخل في المهدوء كأنني أدخلٌ في مجهول غامض› 

اسقط في هذا المجهول الغامض 

ام أنا نفسي هذا المجهول الغامض» (المجلة المذكورة, 
كو TA‏ 


ويشحدت: عن رل ف تلط المج لى الاتجطاف رل الأول 
إلى هرب لا حدّ له» خارج ذاتي» كما لو أن حياتي تجري أنماراً بطيئة 
فق چ الا لا أعود آنذاك نفسي» لكن ما يخرج مني يبلغ حضورا 
بلا حدٌ يأسره في احضانه» يبدو هو نفسه أشبه بضياع ذاق . 
(eاCoupab‏ eا.‏ الطبعة الثانية » ص .)١8‏ 
o٤‏ 
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ويتابع باتاي قائلا: «أرى في الانخطاف (النشوة) الخارجّ لكن 
بضايقني كل تماسكِ فيه - أوراق الشجر مثلاً. أمامى». لكنه يقدر أن 
بر تسنهولة السماء أو الغيوم لان هذه «أشياء تتفكك» . ففي النشوة» 
ينعدم کل شيء حتى الله. 
يقول: «أتصور الفراعً شبيهاً باللهب». 


غياب الشيء يكشف عن اللّهب الذي يُسكر ويُضيىء (حول 
نیتشه » ص ۲۸۲) . 


ثمة إذن تغييبٌ أو تجاوز للعقل والمنطق. وفي هذا يشكل موقف 
باتاي جزءا من الموقف في الحركة السوريالية المعنيّة أساسيًا باكتشاف ما 
نسميه بالقارة الدّاخلية» وبالأدو ات التي تتيح هذا الاكتشاف. 


ويقول اندريه ماسون: «العقل هو أسوأ عدو للروح. اكات 
العقل بالنسبة إليناء نحن الشبان السورياليين سنة ٤۱۹۲ء‏ «العاهر» 
الكبير. كنا نرى أن الديكارتيين والفولتيريين وآخرين من موظفى 
الذهن» لم يستخدموه الا للمحافظة على القيم المستقرة» والميئة (. . . ) 
سأضيف» موضوعياً. أن اللّعب ‏ اللعب الرصين كان ينضاف الى 
هذا الغوص في الليل (في ما يسميه الرومنطيقيون الألمان الجانب المعتم 
من الأشياء). والى الدّعوة المشتهاة للمدهش (المصدر السّابقء واقرأ: 
کتابات» هرمان» باريس. 19175 ص 1١5‏ - ۱۷). 


ويقول كريفيل ٥٥۷۲1‏ بأنّْ العقل هذا «المشلول. الشال»» يضع 
«ظلامه بين المفكر الجالس لكي يفكر» والمادة. المادة المتحركة, المادة 
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الآخذة في التحول. كا لو أنها ليست أبداً مادّة للفكر. فالعقل» هذ 
الأحمق. يدنس باحتراسه الواقعي کل شيء» (ص .)11١‏ 

ويكمن خطأ العقل والمنطق, بالنسبة الى الصوفية والسوريالية» في 
كونه| يقفان عند جزئيّة الأشياء. ويزعمان أن لديا جواباً عن كلية 
الأشياء. ثم إن الجواب قوام العقل والمنطق لأنها يتناولان الوجود 
بوصفه مشكلة لا بد من حلها. بين الصوفية والسوريالية تنظران الى 
الوجود بوصفه سرّاء والمسألة بالنسبة إليهماء. هى الاتحاد بهذا السر. 
غياب الجواب هنا دليل على هاجس التماهي مع الوجود» وحضور 
الجواب هناك دليل على هاجس السيطرة على الوجودء. أى الانفصال 
عنه. الحالة الأولى حب والحالة الثانية هيمنة . : 

والجواب اذن يضمر خيانة للانسان » عدا انه تقييد له أي قحل 

عن الحرية. الجواب يفصل الانسان عن نفسه» عن ماهيته : : الأنسان 
لغة - بحث عن الآخر. عن الشيء - لا لكي يخضعها بمعرفته لهماء بل 
لكي يتواصل معهماء في تساو وحبٌّ. حالة الجواب تفترض أن ليس 
مالل قي ربعيو باذع ما يدل على ادّعاء باطل » وعلى خطأ 
كامل . ففي الوجود ما لا نعرفه. ا بك ان عرف ملي ار 
افا وإنما نتواصل معه. ونتوحد به. 

إن العقل الاجتماعي 9 اليومي 308 يقمع الانسان ولا يضطهده 
فحسب. وإنما يخونه كذلك . 

العقل يحدّد. ولذلك فإن جوابه يحدد. حكن تخدد جنا تن 
بمعتى نبا نحضره داخل :هذا القوس: التحديد» ونئفئ :ما عداء. 
التحديد نفي» كا يقول سبينوزا. حين تحدّد الله تنفيه. لأنك تساويه 
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بالأشياء المحدودة . وتحديد الإنسان أو الوجود ينفي ماهية كل منهى). 
الانسان» کالوجود» واقع حرية» واحتمال» وتعدد› للا واقع وثوقية 
نهائية . 

الإنسان ينير كل شيء» فكيف ينير إن كان محدّداً؟ من هنا كانت 
ال حرية جوهر “الأشيان) وكان فيه شيء من اللانماية : ليا ينضب » ولا 
كن معرفته معرفة ة كليّة ونبائية . 


E 


يحدّد وليم جيمس » في مقالة معروفة“ للصوفية أربع خصائص 
يمكن أن تكون خصائص للسوريالية أيضاً. هي التالية : 


ل اللامؤْصوفيّة 11n fatê‏ » وتعني أن مينوي حالات 
روحية لا يقدر الكلام أن يصفها. وهي إذن » لا لكي تنقل» بل لكي 
تعاش ء خصوصاً أنها أكثر ارتباطاً باللاشعور. وكم نكون مخطئين حين 
نحكم على مثل هذه الحالات» من خارج» أو حين نقوّم عقليًا ما لا 
شأن للعقل فيه. 

الخاصية الثانية هي المعرفية 601016 فمع أن هذه الحالات 
شعورية - انفعالية» فإنها حالات معرفية: إنها حالات نفا الى أعسماق 
حقيقة لم يسبرها العقل من قبل . 


الموقوتية ع12251]015] nature‏ 213 وتعني هذه الخاصية ان هذه 
r‏ للا تدوم طويلا: وغالباً ما تفشل الذاكرة في وصفهاء بعد أن 


. تنتهي‎ 
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٤‏ - الخاصية الأخير: ة هي الانفعالية 44 1.3 فهي حالات 
لا تكاد تنشأ حتى يشعر صاحبها أنه فقد إرادته وانه معتقل أو مأخوذ 
بقوة علياء لا يستطيع أن يتغلب عليهاء »> وهذه الخاصيّة تقرّب هذه 
الحالات من بععض الظواهر الخاصة كالنبوة. والانخطاف. والكتابة 
الآلية أو الإملاء. 


هذا الذي يقوله ولیم جيمس يقوله هنري ميشوى بطريقته الخاصة . 
فقد وصل هذا الشاعر بفعل مارسته المخدرات الى الحالة نفسها التي 
يبلغها الصوفي بفعل ترويض جسمه. دون أي محدّر. يقول هنري 
نيك واا هذه الحالة التي تنعدم فيها الرقابة العقلانية, وحيث 
يعمل الفكر داخل فضائه الغامض. دون أية رقابة, ويسمي ميشو 
هذه الحالة حالة الطمس أو المحو. ‏ يقول إن «مشل هذه اللحظات 
«الطامسة» يكن أن ترد فیا يكتب. اذا واصل الكتابةء فان الكلمات 
التي سيكتبها لن يكون ها أ ي معنى. لا له ولا لغيره. وسوف يقرؤهاء 
فيا بعد» بعد هذا البرد من اللافكرء بعد هذا الغيم من الحجب. 
دون أن يفهمها أبداً. وهي كلمات يعرفها لكنها لا تدور حول أي 
شيء» كما لو أن المصادفة الكاملة هي التي كتبتهاء > مع اا فة 
وصحيحة . . إنما كلمات لا تريد أن تقول الا أنه كان يريد أن يقول 
شيئاًء وانه بحث. وأنه , يعرف أين يبحث (Connaissances par les‏ 


. gouffres) 


الكتابة في مثل هذه الكلمات». غامضة بالضرورة . بل هي غير قابلة 
للقراءة» بالشسسدية الى الأشخاص البدين مرا برودة العقل» وبرودة 
الوضوح . لکن ف هذه اللا مقروئية كان يتم الكشف عن الأعخى: 
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لا في ميدان اللغة وحدها. بل في ميدان العالم الداخلي أيضا - عام 
الانسان وعالم الاشياء على السّواء . الكتابة هنا هزة كيانية, أو زالزال 
في اللامرئي ززل ن الممرثى . إنها اة بالأعصاب. 
والارتعاشات» والتوترات ب r‏ والروحية» كتابة بالشهيق 
والزفر» كتابة انبهار» كتابة يأسٍ على حدود الأملء وأملٍ على حدود 
اليأس . كتابة تدخل في الكلمات نفسها أعضاناء وتتيح ۳ أن تمارس 
الشهيق والزفير. تشعر كأنها مليئة بالخدوش والجراح والتمزقات 
والتوثبات . انها كتابة لا تخضع لأية طريقة ثابتة أو مسبقة» وهي 
نقيض كامل لكل ما هو مؤسّسي . ولي هذا يتمشل جانب من جوانب 
الكتابة الصوفية : اللامحيارية: أي خروجها رخ الخضوع الى معيارية 
دة. فهي كتابة تجعل المعايير نفسها في حركة دائمة من التغير» أعني 
.7 دائمة من الابتداءء کمشل الكتابة نفسها. المعيار نفسه هو 
هناء كمثل الكتابة» ليس ثباتاء بل تحوّل. 


د 


المدار الأساس لتجربة رامبوء التي تجعل منها السوريالية مرجعية 
أساسية. هو تخطي المرئي الى اللامرئي» كما هو الشأن في التجربة 
الصوفية . ويقول نوفاليس في هذا الحسلة : «المرئي كله ملتحمٌ 
باللامرئي , والمسموع باللامسموع» والمحسوس باللا محسوس. ولا 
شك أن كل ما یکن التفكير به ملتحم بكلّ ما لا يمكن التفكير به»» 
وهو قول ينطبق ماما على نتاج ومو ویری بايارد أن رامبو يصدر 
عن تجربة رائية. فهو يخلق عالماً خيالياً ينبض على تناغم يتضمن 
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وشاهد في آن. ينظر في المرآة» لكنه هو نفسه مرآة) . 

ويقول بايارد كان رامبو» بوصفه رائياًء يعرف أن مصدر المدهش 
غير حسوس» وأن الواقع یں إل زكنا. غو انها كان يمرت ا 
الخيال يجسد مقدماً شكلا آخر للواقع 
0ه العلاقة بين الرؤيا والمجهول أو اللامرئي , قائلا : 

«يصبح الشاعر رائياً بتعطيل بجميع الخواسنء طويل » ومشووين ( 
as‏ الیل كمي اجان 5 a‏ والعذاب» وابجنون. 8 
للد انه تعذيب لا عام حيث ا الى الامان كلف وإلى القوة 
الانسانية كلهاء حيث يصبح › من بين الجميع , المريض الكبير. 
والمجرمً الكبير» والملعون الكبير ‏ والعارف 5883286 الكبير. ذلك انه 


يصل الى المجهول» . 
ويملق بابارد حل عله الر اة 0 أن رَاميويطيق في شمر ما 
يقوله في «رسالة الرائي» . وكات لك اس 2 مسيرة حياته » فهه يصح 


عن خيباته» ووحدته» وياسة قائلل : «إنني ذلك الذي يتأم وذاك الذي 
تمرد» (الانسان العادل)» ويقول في «فصل في الجحيم) : «ذات مساء» 
أجلست الجمال على رکبتي» رأيته مرًا. وشتمته» . 


ويقول إن رامبو في «كيمياء الكلمة» (فصل ف الجحيم) نوصح 
«(صيذده الروحي» وتحرره بالشعر الذي أصبح نبج معرفة» فل 
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لجميع الإمكانات الانسانية . «أريد أن أكشف جميعٌ الأسرار: الأسرار 


الدينية أو الطبيعية › الموت› الولادة, المستقبل. الماضي . نشأة الكون. 
العدم اق أستاذٌ ف استحضار الخارق . أصغوا» . 


ويقول ان إهامه الرائي اتاح له أن يبلغ المعرفة فاتحاً له أبواب 
اللارعى» وبفضل هذا السفر السري 101184006 حظى الشاعر 
رة الطبيعية: وبالتواصل المباطر' فنا يجاو الطبيمة: مم كل فنا 
يقال وما يخلق. انه آسر «اللا محدود الشابت». كما يعر ميلوش . 
والواقع أن رامبو هو الباحث الدائم عن الوحدة. عن البنية الداخلية - 
البنية المطلقة التي يتحدث عنما ريون أبيليو Raymond Abellio‏ . 
ويقول في معرض كلامه على التصوير «لن يكون هذا العام المادي إلا 
وسيلة لاستدعاء الانطباعات الجالية . لن يعاد إنتاحٌ الأشياء» . 

هذه الوحدة التي بحث عنها رامبو» هي التي بحث عنها قبله 
الصوفيون بطرقهم الخاصة. وهي تعني أن الكون ليس مؤْلّفاً من مادة 
جامدة ومادة حية» أو أنه ليس ملفا من عالمين متناقضين كلياً ‏ عالم 
الانسان والكائنات الحية. وعالم الجمادات. وإنما هو عالم واحد: وحدة 
ف حضور حيٍ واحد» حيث تبطل معايير التفرقة بين الموت والحياة. 
١‏ يعود الوت نقيغلا لاء أو-اتقطاعاً ع > وإنمايصبح وجهها 
الان أو نرغا آخر من الحياة في هذه الوحدة» وفي حضورها الكون . 


وهذه الوحدة هي نفسها التي يتنا بريتون «النقطة العليا» . 


من 1 د 
لنقرا الآن تعريكت الوفية' للؤؤيا بلسان.القتتيزي (الرسالة 
5١‏ 
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القشورية + بخن ۷۹یٹ يقوله: «الرؤيا خواطر ترد على القلب» 
وأنووال : تتصورٌ في الوهم. اذا لم يستغرق النوم جميع الاستشعارء 
فيتوهم | الانسان عند اليقظة أنه كان رؤية في الحقيقة. وإنما كان ذلك 
تدارا وا فاا تقررت في قلويهم. وحين زال عنهم الاحساس 
الظاهر. تجردت تلك الأوهام عن المعلومات بالحسٌ والضرورةء 
فقويت تلك الحالة عند صاحبهاء فإذا استيقظ ضعفت تلك الأحوال 
التي تصورها بالإضافة إلى حال إحساسه بالمشاهدات» وحصول العلوم 
الضرورية. ومثاله كالذي يكون في ضوء السّراج عند اشتداد الظلمةء 
فإذا طلعت الشمس عليه» غلبت ضوء السراج» فيتقاصرٌ نور السراج 
بالإضافة الى ضياء الشمس . فمثال حال النوم كمن هوفي ضوء 
السراج» ومثال المستيقظ كمن تعامى عليه النهار» فإ المستيقظ يتذكر 
ما كان متصوراً له في حال نومه . فون تلك الأحاديث والخواطر التي 
كانت ودعي ا شال نومه» مرة رة تكون من قبل الشيطان» ومرة 
من هؤاجس جس النفس. ومرّة بخواطر الملك» ومر 5 تَصريفاً من الله 
عز وجل. يخلق تلك الأحوال في قلبه ابتداءً. . 


لا أريد أن أدخل هنا في تحليلٍ مفصل لهذا التعريف. وأكتفي 
بالإشارة إلى أن الرؤيا هي بحسبه معرفة اشراقية» في معزل عن 
العقل» وهي الدلالة نفسها التي نراها عند رامبو والسوريالية. 
وتضيف الصوفية أن هذا الاشراق يتم عن طريق القلب» فهو الأداة 
معرفة العلم الباطن, أو هو القوة الخفية التي تدرك الحقائق الإلهية, 
إدراكاً ايسا الد عذال الشك. أو «الأسرار», کا يعبر رامبو. ومتى 
تمت للانسان هذه المعرفة. سمي عارفاً. يشاهد الحق (الله. المعنى) في 
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كل مجلى» ويعبده في كل صورة. فالعارف هو الانسان الكامل الذي 
يجمع صفات الوجود في نفسه» وهو لذلك صورة تاباك نلم وق 
مرآة ينعكس عليها وجوده الذي هو صورة مصغرة عن وجود الحق . 
هكذا يشاهد العارف الحقّ. ويحتوي قله علب .خا ناقلب 
يتقلّبٍ في الصورء ويتشكل بكل شكل» وفقاً للتجربة الصوفية. 
ويستشهد الصوفيون بآيات قرآنية تشير الى أن القلب مركز للفهم. 
5 للايمان في آن“ . 

نرى في ضوء ما تقدم أن التجربة السوريالية» ومن ضمنها تجربة 
رامبو» ليست غربية من حيث منہج الف ع العام وأسراره. بقدر 
ما هي صوفية» وأن طرق المعرفة فسا ية ومعيشة» بوصفها 
إشراقيةء كا هو الشأن في التجربة الصوفية» في معزل عن المناهج 
العقلانية والمنطقية› وف تناقض, معها. ذلك أن العقل بالنسبة إليهماء 
يعر کو بالتقييد. 

نرى كذلك أن الحلم في التجربتين الصوفية والسوريالية ليس تماما 
خارج الواقع أو غريباً عنه. الحلم والواقع هماء على العكس» بالنسبة 
اليهماء وجهان لحقيقة واحدة. انها جسم واحد لمرئي - لا مرئي . 

ونرى أيضاً أن الكتابة في التجربتين هي تجربة الوصل بين المرئي 
واللامرئي . 

هكذاء من الفكر غير الُممبَج. وغير المقعّدء ومن الإشعاع الكامن 
کی من التجربتين الصوفية والسوريالية دما لا أذن لمعك ولا 
عین رأت» کا يعبر الغزالي دوما لا ينقال»» کیا هبي الطارة: لا 
تنظير. لا رقابة: بل اناق وفيض كمثل حركة الوجود. وفي هذا 
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و أساس الفكر الرؤيري , والكتابة الرؤيوية. واذا صَمّ أن نشبّه 

حر الوجود يمر وافتٍ بلا نهاية» فإن تحولاته هي بمثابة التجليات. 

لللخلافة : : 
قبل الانخطاف أو الإشراق. تكون الأشياء وفقاً للرؤية العادية 

و بعضا عن بعض» بعلامات فارقة تيّزها وتعيّنها. الماء مائ 

والنار نار والحجر شيء آخر غير الشجر. 

لكن في الإشراق. تزول التعيّنات. ومّحي تلك العلامات الفارقة 
3 م 1 2 ٤‏ 9 3 : 
تزول الأشياء بوصفها كثرة أو افرادا. وهذا عابيِدٌ الى أن الذات 
0 و ي نفسها في لحظة الإشراق. فإذا فني العارف 
: لنخطف بوصمه انا فردية. تفنى الأشياء هي كذلك بوصفها كثرة أو 
افرادا . 

وفي هذه اللحظة من الإشراق ما يفتح المجال E‏ لرامبوى من 
كي يقول: «أرى مسجدا مكان بحبرة» » أو «افگن. وهذه الرؤية 
الإشراقية هي الرؤية الحقيقية للاشياء. 

ف AEN‏ يفبى كيف أن أهل الظاهر Les Exotéristes‏ 
ينبدون الكتابة الإشراقية» ويقولون إنهم لا يفهمونهاء وانها كتا 
إلحادية. ذلك أنهم لا يرون من الوجود إلا ظاهره. لمم يقولون إن 
المطلق (الله) منفصل جوهريا عن العالمء ولیس بينه وبين الكون 
الانفصال. فيرون المطلقّ (الله) في العالم وأشيائه والعالم وأشياءه في 
المطلق. يرون الوجود خالقا لوقا في آن. واحداً كثيراً فى آن. : 
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وهذه المؤالفة بين المطلق والأشياء» بين باطن الوجود وظاهره. بين 
الشعور واللاشعور. هي التي توسع حدود الوعي وحدود المعرفة. 
وبالإشراق تتحقق هذه المؤالفة. لهذا كانت المعرفة بالإشراق أعلى 
درجات المعرفة . 

لسر الرفية بالإشراق العلافة ين العو ماف كا جت 

٤ 

عبد القادر الجيلاني . جاءه رجل ادع انه رأى الله ببصره ‏ فانتهره 
عن هيدا القول: ثم سئل : مح هو أم مبطل؟ فأجاب: هو 
مق مُْبَسٌ عليه . فقد شهل ببصيرته. نور الجمال. : اخترق هذا 
النور بصيرته إلى بصره» فرأى بَصرّه بصيرته. هكذا ظنّ ان بصره رأى 
ما شاهدته بصيرته. وهو لم يرء في الحق. إلا بصيرته نفسها. 

وبوضح ابن عجيبة الحسني ذلك قائلا : فنا داف الروح ر 
بالبشرية يبقى النظر للبصر الحسيء ولا يرى الا المحسوس . أما اذا 
استولت الروحانية على البشرية. فإن نظر البصر ينعكس إلى البصيرة, 
فلا يرى إلا المعاني التي تراها. (أحمد بن محمد بن عجيبة الحسنى. 
ايقاظ الهمم في شرح الحكم» وبهامشه: الفتوحات الإلهية في شرح 
الممباحث الأصلية. مصرء دون تاريخ ص .)١58‏ 

هذه العلاقة بين المطلق وتجليه» يقيمها الصوفي بين ذاته وحياته . 

حكن أن رجلا وق :البابدا مل ای يريد سوام اتال له 


- إيش تريد؟ 
فقال : 
أبا يزيد . 
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فرد عليه » قائلا : 
- ليس في البيث أبو يزيد . 


وحكي أن رجلا قال للشبلي: أين الشبلي؟ فقال: مات» لا رهه 
الله! 


وقيل إن ذا النون المصري بعث رجلا الى بسطام يتعرّف أحوال أبي 
يزيد البسطامي وجيئه بها فذهب اليه فوجده ف المسجد: فلم 
عليه فقال له: 


- إيش تريد؟ 

فقال: أبا يزيد. 

فقال له: أين أبو يزيد؟ أنا أيضاً في طلب أبي يزيد! 

فقال في نفسه : هذا مجنون. ضاع سفري . 

فلما رجع الى ذي النون ووصف له ما رأى وسمع. بكى ذو النون 
وقال: أخي أبويزيد ذهب في الذاهبين في الله جل جلاله. 
(القشيري, التحبير في التذكير. ص 07). 

ويصف هرل عد العلاقة. بقوله : 

لا کنت» إن كنت أمرى كيف کنر 

أكون. إن كنت أدري كيف لم أكن. (المصدر نفسه» ص 07). 

كأن الصوفية هي رحيل الإنسان الدائم خارج نفسه. أو كأنها قوة 


تطرد الانسان من نفسه. کا يعبر بريتون في صدد التحليل النفسى 
(نادجا» ص ٦٥۳‏ / الأعمال الكاملة. غاليهار» ۱۹۸۸) . ٍ 
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المعرفة 

يمكن القول. بصيغة أخرى. إن طاقات الانسان وقدراته لا تنحد 

الانسان وبفعله» أي عبر تيار اللاشعور. فا وراء الوجود» موجود في 
الوجود ذاته . (نادجاء ص 71:7). 


N 


يصف ابن عربي هذه المعرفة الصوفية فيقول «إِن 8 علم اذا 
ل العبارة» سل وفهم معناه» فهو علم العقل النظري (. . 
0 الأسراره إذا أخذته العبارة سمج واغتاص على الأفهام 7 
وخشن» وربا ته العقول الضعيفة المتعصبة. (. . .) علوم الأحوال 
متوسطة بين علم الأسرار وعلم العقول. وأكثر ما يؤمن بعلم الأحوال 
أهل التجارب» وهو إلى علم الأسرار اقرب منه الى العلم النظري 
(...) وهو ضروري عند من شاهده (. . .) ولیس للعقل مدخل 
(بعلم الأسرار) لأنه ليس من دركه. (الفتوحات» تحقيق عثمان جى »› 
القاهرة ۲, ص ,)۱٤۷ - ۱٤١‏ (...) علم الأحوال لا سبيل 
إل إلا بالذوق» فلا يقدر عاقل على 93 بجذّهاء ولا يقيم على معرفتها 
ليلا البتةء كالعلم بحلاوة الغسل :ومرارة الصبر ولذَّة الجماع » والعشق 
والوجد والشوق. (. . .) فهذه علوم من المحال أن يعلنيا ای ۱ي 
سف ما وها (الصدر نفسه» ص )١179‏ (. ..) علم 
الأسرار هو العلم الذي فوق طور العققل» وهو علم نَفثِ روح 
القدس في الروع» يختص به النبي والولي (. . . ) العالم به يعلم العلوم 
كلها (. . .) فلا علم أشرف من هذا العلم المحيط. الحاوي على جميع 
المعلومات (المصدر نفسه» ص .)١5٠‏ 


1۷ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الصوفية والسوريالية 

ويحلل ابن عربي کون هذه المعرفة لا تنتهي بقوله : 

«... فالنبوة سارية الى يوم القيامة في الخلق. وإن كان التشريع 
قل انقطع , فالتشريع جزء من أجزاء النبوة» فإنه يستحيل أن ينقطع 
خبر الله وإخباره» من العالمء اذ لو انقطع لم يبق للعالم غذاء يتغذّى به 
في بقاء وجوده» . (المصدر نفسه. EET‏ 

E‏ وأما عند أهل الكشف» فيسمون نطق كل شىء من حماد 
ونبات ا بسمعه المقيد بأذنه 4 في 0 الحمس 3 ف الخيال» کے 
عندنا في الوجود صامت اصلاء بل ' بل الكل 35 بالناء على اله - 
سوی ED‏ لا تلق لها. إلا نيا لا كاين ظا کان PE‏ 
للظاهر» . (المصدر نفسه. 97: .)١۲٤١‏ 


«وأما النبوة العامة فأجزاؤها لا تنحصرء ولا يضبطها عدد. فإنها 
غير مؤقتة» لها الاستمرارٌ دائيً دنيا وآخرة. وهذه مسألة أغفلها أهل 
طريقنا. فلا أدري: عن قصدٍ منهم كان ذلك. أو لم يوقفهم الله 
عليهاء أو ذكروها وما وصل ذلك الذّكر الينا». (المصدر نفسهء 
كل 011 

وتجيء لا نهاية المعرفة من أن المطلق (الله) لا يتجلى في صورة 
مرتين» ولا إشخصين في صورةٍ واحدة (المصدر نفسه ,)١47 :٠١‏ 
فالله متجلٍ على الدوام» لا تقيّد تجليه الأوقات (المصدر نفسهء 
ص ٣٣٤‏ ) . 

۸ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


اة 

اد اها يف كون العلل لكان ااهل لل فة هلين 

فالقلب تقلّبٌ في أشكالر لا تنتهي هي أيضاًء وذلك من أجل أن 

يتطابق مع التجليات الوجودية المتواصلة؛ ومع إشعاعاتها. فالقلب 

واس يسع المطلق» وهو يعكس لحظة لحظة الأشكال التي يتجلى فيها 

الق وهذا العكس هو التقلب. وبا :انه لآ خباية للتجل. فلا باية 
للتقلب» ولا نهاية للمعرفة. فالقلب جامعٌ لصفات الوجود. 


وفي هذا المستوى من التطابق بين التجليات والتقلبات يتّماهى 
القلبٌ مع المطلق. وهكذا يصبح العارف هو المطلق. وينطق باسمه. 
ويستطيع العارف آنذاك أن يقول: لست أنا الناطق» بل المطلق . 
1 واذا كان تجلي المطلق لا ينقطع. ولا يكرّر ذاته» فإن قلب العارف 
حل كل الحظة . وكذلك الشأن في الوجود. فالعالم الذي نراه هذه 
اللحظة أمامنا ليس هو نفسه العالم الذي رأيناه في اللحظة التى 
سبقتها. والعالم الذي سنراه في اللحظة اللآحقة سيكون هو أيضاً غير 

ما رأيناه. وما يصح على ليا يصح على قلب العارف» وعلى 
الرنسان. ليس هناك ماهيّة نابتة بتة. العام تحول دائم» وشأن الجماد في 
ذلك شان ما هو حي و لا نعبر النہر مرتين کا قال هيراقليطس . 
فالعالم والانسان يتبدّلان مع الأنفاس» كا تعر أن الصوفيين . 


وتلك هي نظريّة الخلق المستمرء أو الخلق الجديد, دائ في 
الصوفية العربية. وفكرتها موجودة في البوذيّة ‏ دين اليابانية » التي يمثلها 
المعلم دو جين معع20[ ١707 - 1۲۰°) Maître‏ ). 

الشيء. كل شيء. سلسلة من الوجودات الموقتة› سلسلة من 
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اللحظات الكينونية . فكل شيء ينشأ لكي يزول» ولكي ينشأ من 
جديد. العام يتجدد كل لحظة. وبهذا المعنى يقال عن العالم. في 
البوذية» انه زائل وأبدي ف آن : بدي الزوال» زوالي الأبد. 


(الجبل الاخضر سار أبدا» يقول المعلم كاي ١١١۷ -١٠١٤۲(‏ 
(maître Kai‏ ويشير هنا الى جبل تاي يو (0( 131). يرمز الجبل الى 
الثبات. كا يبدو في الرؤية العادية . لكنه. في الرؤية غير العادية, 
مشحرك أبذاء «يظهر ويغيب كل لحظة». في هذه العملية المتواصلة 

من الظهور/ الغياب يتجسّد. كا يرى المعلم دوجين» البعدٌ الزمنى». 
«ويستند دوجين. لكي يشرح رأيه. على العلاقة بين الزمن E‏ 
فالوجود بالنسبة اليه لحظة خاطفة . والزمن يتهاهى مع الوجود. فليس 
الزمن 2 من المكان توجد فيه الأشياء أو تحدث فيه الأحداث. ولا 
2 من المعرفة عند الإنسان. الزمن؛ بالنسبة اليه ع 
الوجود نفسه» . (المصدر السابق» ص» 47). ولذلك فإن «وحدة من 
الزمن هي وحدة من الوجود. اللحظة أصغر أجزاء الزمن. يجب النظر 
اليها بوصفها لحظة وجودية . . وما نسميه شيئاً ليس إلا سلسلة من مثل 
هذه اللحظات الوجودية. وببذا المعنى لا شيء يبقى لحظتين. ففي كل 
لحظة. يتجدّد الثيء (يموت ويولد). والشىء في لحظة ما هو «مقطوعٌ) 
كلّياً عا كان عليه في اللحظة التي سبقتهاء وعم| سيكون عليه في 
اللحظة التي تتلوها» (المصدر نفسه» ص 16). 


وقد يكون متعاً أن ندرس العلاقة اللغوية ‏ الوجودية بين فعلي : 
ل Ea‏ ا 
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المعرفة 
حَدّ. وكلام الإنسان علیه» لا يكون عليه في ذاته» وإنما على تجليه له» 
أي على الصورة التي يظهر بها. وهذه الصورة هي من الإنسان لا منه. 
فهو لا يتجلى بصورة واحدة للجميع› ٠‏ بل بصورة خاصة بكل انسان 
| اله. واف ليد كذللف: وشوا وم شا ای اضف 
الأشخاص . فالانسان لا يعرف المطلق في ذاته. واا يعرف ورا خلة 
وتأويلات يبنيها على هذه الصور. 


ويمكن أن نشبه علاقة المعنى بالصورة بعلاقة المعنى باللفظ . فقد 
يختلف اللفظان لاختلاف المعنيينء وقد يختلف اللفظان والمعنى واحدء 
وقد يتفق اللفظان ويختلف المعنيان٠.‏ فاختلاف اللفظين لاخحتلاف 
الغنيين هو نحو جلين وذهبء. واختلاف اللفظين والمغتى واحد نختو 
ذهب وانطلق. واتفاق اللفظين والمعنى مختلف كقولك وجدت عليه من 
الموجدة: ووجدت اذا اردت وجدان الضالة»٠٠,‏ 


يمكن أن تشبه بها أيضاً علاقة الاسم بالمسمى : الاسم هو الظاهرء 
والمسمى هو الباطن. ولا تشير ثنائية الظاهر والباطن الى موجودين 
ختلفين» وإنما تشير الى وجود واحدء منظوراً اليه» باعتبارين: فهو من 
جهة الذات. الحق. ومن جهة الصفات والأساء (التجليات) الخلق . 
(أبو العلا عفيفي : ابن عربي في دراساتي» ضمن الكتاب التذكاري : 
محبي الدين بن عربي» القاهرة .١9/4‏ ص ۲۷ - 78). 


المعنى (المطلق) ف ذاتيّاء غير الصورة التي يتجل مہا لكنه هو 
هليةالضيورة. معرفيًا. انه الصورة وغيرها في آن. وهو» معرفياً. غير 
ما هو دائما . ولا يعني ذلك أنه يتحول أو يتغير مما يفترض الزمان. 
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المطلق يرفض الزمان ذاتيًء فيا يقبله. تَجلياً. يظلٌ خارجه فيا يدل 


فيه . 


الزمان هو زمان التجلي» زمان رؤيه ة الإنسان لصورة التجل . هو 
الآنات التي يرى بها الى المطلق عِيْرَ تجلياته. ليس للمطلق. في ذاته» 
ey‏ لذلك ليس له تاريخ 


حين يقول الإنسان إنه رآه» فذلك يعني أنه رآه كأنه البرق. لا 
يستطيع الإنسان أن يرى البرق إلا عبر غيمةٍ. كذلك لا يستطيع أن 
يرى المطلق إلا عبر صورة. 


لكن كيف يقيم المطلق في غيره ويبقى هو نفسه؟ والجواب هو أنه لا 
يقيم في غيره» بل في غير ظَاهِريّ ليس إلا شكلاً له» ليس إلا هو. 
والغاية من تجلي المطلق في أشكال, وجودية» ليست في إضاءة الوجود 
بقدر ما هي في اضاءة الغيب المجهول. لكنه تجلّ | يتيح إقامة نظام 
من المطابقات يضع الإنسان على طريق السرًء ويدله على مفاتيحه. 


في هذه العلاقة بين المطلق وتجليه ما يمكن أن يضيء سر ر اللغة 
الشعرية. من حيث أنها لا يمكن الا أن تكون إمحائية» واا لا یکن 
بوصفها كذلك. إلا أن تكون غامضة. فهي الأخرى صورة عن هذه 
العلاقة بين المرئيّ واللآمرئي . وليست صورة المرئي وحده» أو صورة 
اللامرئي وحده . 


نخلص الى القول ان التجربة المعروفيّة السوريالية» كمثل التجربة 
الصوفية › مشروع تحرر من القيود التي لدا حرية الإنسان وحركيته 
بأنواعها ان وذلك من أجل معرفة الذات والوجود معرفة حقيقية » 
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ومن أجل أن تكون الحياة في مستوى هذه المعرفة» وفي تطابق معها. 

هذه التجربة هي . تبعاً لذلك» ممارّسة حياتية وكتابية» لتحقيق هذا 
التحرّر. فالانسان ينطوي على قوى داخلية خارقة تحجبها تلك القيود. 
| او يقدرء حين يكتشفهاء أن قى رز “وليت السوريالية؛ فنيا 
إلا كشفا عن هذه القوى وتعبيرا عنها. 

يمكن القول. بتعبير آخر. وباللّغة الصوفية» إن السوريالية رى في 
الوجود الظاهر المباشر . الثقاني والاجتماعي. سجناً كبيراًء وإن مهمة 
الإنسان الأولى هي أن يخرج من هذا السجن نحو عالم حر يفتحه له 
الوجود ايان 
یستند اوا السات التي يتج 5 فيه وک)| عملت ا 
السوريالية كذلك على ا الس الاجتاعية والثقافية SG:‏ 
التي تعيب الانسان» لكي تقدر أن تكشف عن ذاتيته الحقيقية وعن 
الوجود الحقيقي , والحياة ا حقيقية . 

والغاية في الحالين هي تخطي الجاهز المسبّق. من أجل خلق عام 
جديد. أو واقع أسمى» أو من أجل «الاكتشاف المنظم لأعماق 
الذات» . 

ويتجل المظهر المباشر لهذا التخطي في نقد الأساسين اللذين 
يؤسسان للقيود المفمروضة على الانسان: الندين, والعقلانية (العقل 
والمنطق). 3 الدين بوصفه كئيسة (شريعة)» والعقلانية بوصفها آلية 
وتقنية (حجاباً عند الصوفية» ومحدودية) : فالحقيقة هي من طور آخر. 
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هوامش «المعرفة» 


André Breton, (Euvres complètes 1 Gallimard, 1988. (1)‏ 
(۲) يذكر كلام بريتون هناء اذا راه بقوله «لن تكون قَرّاعة الموت إلا مجازأ» (المصدر 
نفسه» البيان الثاني» ص ۱) بالحديث: «الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا»»› 
شريطة أن نهم «الموت» ضوفيًا: مزا عن العقل والوعي . وهو پان ایشا بكلمة 
لرينيه شار يقول فيها: «إذا لم يطبق الانسان عينيه بسلطان» فسوف ينتهي إلى 

عدم رؤية ما تجدر رؤيته». 

Volker Zotz: André Breton, Ed. 501108, : وردت الكلمة في كتاب‎ (۳) 
Paris 1991 p: 27. 

Le Surréalisme, Textes et débats, Henri Béhar et michel Carassou, (f) 

Librairie générale française, Paris 1984, P:159. 

Questions de, Iesprit visionnaire, Ed. A. michel Paris 1990, )( 
P. 5-12. 

(5) جان بيار - بايارد Jean-Pierre Bayard‏ في عدد خاص عن «الفكر الرائي» مجلة 
Questions de‏ . باریس »؛ ص 7١‏ والمقالة بعنوان: L'expérience‏ 
visionnaire d’ Arthur Rimbaud‏ 

(۷) المصدر نفسه. 

(4) ظطأفلا یدرون القرآن» أم على قلوب اقفالها» (سورة محمدء آية ٠)٠١‏ «أولئك 
الذين كتب في قلوبهم الؤيمان» (سورة المجادلةء آية 2)17. فأمًا الذين في قلومهم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله» (مسورة آل عمران» آية 
۷( 

(9) انظر النص المتعلتق بالجبل الأخضرء في كتاب وحدة الوجود والخلق المستمر في 
التصوف الاسلامي لتوشيكو ايزوتسوء وقد سبقت الإشارة اليه وانظر تحليل 
المؤلف لفكرة الخلق المستمر في البوذية وفي الصوفية الإسلامية» ص 86 - ١١١‏ . 

1" کاب سيبويهء الحزء الأول.» ص ۷. 

.8 المصدرنفسه» ص‎ )١١( 
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الخيال 


الماء هو التحول الأول للنار. 
هيراقليطس 


ين 


بين المعلوم والمجهول. فاصل يسميه ابن عربي البرزخ. الممكنء 
ماني ترزخ بين الوجتود والعدم . والإنسان الكامل, مثلا آخر» برزخ 
بين الحق والخلق: يظهر بالأسمء الإهية فيكون حمّاء ويظهر 
بالإمكان. فيكون خلقا. البرزخ بتعبير آخر؛ هو مكانٌ التحوّل. أي 
فان اواز لفات" : ٍ 

والحقيقة الكونية بالنسبة الى ابن عربيء. ثلاث مراتب : عُلويَة 
وهي مرتبة التجريد. او المعقولات. وسفليّة, وهي مرتبة الحس 
والمحسوسات. وبرزخية وهي الجامعة الواصلة بين هاتين المرتبتين» أى 
أنها معقولة - محسوسة في آن. وتلك هي مرتبة الخيال والمتتّلات ˆ 

والمعلومات» تبعاً لذلك. ثلاث: الوجود المطلق الإليّ. والعدم 
المطلق. والوجود الخيالي؛ وهو البرزخ بين الوجود والعدم» وموطن 
الممكنات التي لا تتناهى . 
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e‏ 
ما الخیال» اذن؟ 


عیب ابن عري آنهه ق اليس الال الطلق اللي يُسمى العياهء 
ويعني به الحضرة الجامعة والمرتبة الشاملة. وهو يقبل صور الكائنات»› 
ويقبل تصوير مالم يكن بعد. ففي العماء ظهرت جميع المكنات» 
منتشية بنفس ال رحمن. كا يعمن ابن عري. اروق ف o‏ الصدّد. 
الحديث التالي : قيل لرسول الله : : این كان ربّنا قبل أن لی خَلقه؟ 
فقال: كان في عراءء ما فوقه هواءٌ وما تحته هواء. 

وهذا العماء هو نفسه البرزخ بين المعاني وتجسّداتها . 

وليست الحضرة البرزخية إلا ظلا للمطلق. وليست التجليات أي 
الموجودات إلا ظلالا لهذا الظلء والمحسوسات هي ظلالات هذه 
الموأجودات ف اتلس وتسمية الظل هنا إشازة الى الرّوال) اييزا عن 
الموجود الذي لا يزول» وهو المطلق الثابت. وهذا الظل هو الظاهر, 
أو هو الصورة التي مل نموذجها في العلم الإهي قبل لو الخلق. إذ 
أن العام » كما يرى ابن عربي» ظهرٌ على صورة الحق . 

والوجود» اة إلى هذه الصورةء إنما هو بمثابة الثوب تدای انه 
ظلّ متغيرٌ زائل . 


كك 


اذا نظرنا الى العالم, عبر هذا الوجود ‏ الثُوب. هذا الوجود 
الحادث» يكون العالم» بالنسبة إلى ابن عربي» عالمين وتكون الحضرة 
۷٦‏ 
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الشرتنين: : عالم الغيب أو دام الملكنوتء وله حصره ة الغيب. وعالم 
الحضور أو عام املك وله حصره ة الشهادة . 
احرف والحس . هذا يدرك اقش وذلك برك ا 
وبين العالين ثالِتُ هو الذي يتولّد من اجتماعهماء هو عالم الجبروت 
الذي هو في الوقت نفسه عالم الخيال وحضرة الخيال. 
ف هذا العام البرزني الثالث تأخحذ ا معاني صورها. وتكون المعاني 
هنا برزخيّة هي أيضاً: ليست من عالم الغيب لأنها ظاهرة في الصورء 


الست من عام الشهادة» لان ظهورها ف هذه الصور يد عارض 
بالنسبة إلى من يراهاء لا بالنسبة إلى المعنى في ذاته . 


ومن هنا كانت حضرة اال اوح الحضرات, لأنها تجمع بين 
العالمين. فهي كا يعبر ابن عربي ممع البحرين: بحر المجردات وبحر 
المحسوسات . والخيال هو من جهة الناظر وراجمٌ إليه» وليس من جهة 
الشيء المنظور نفسه» ولا يرجع اليه. فهذا الأخير ثابتٌ لا يتغثر. 
وصوره هي وحدها التي تتغير وتتنوع » إلى ما لا نهاية. الّبات الأول 
هو ثبات الهوية» والثبات الثاني هو ثبات التنوع والتغير. 


هكذا يكون الخيال. في نظر ابن عربي» أوسّع الكائنات وأكمل 
الموجودات. مع أنه ف تحرك دائم » موجود معدم معلوم - 
مجهول. منفي ‏ مثبّتِ في اللحظة يا انظرء تمثيلاً. إلى صورتك 
في المرآة : أنت کر کیا قا اة اشا لا تدركوتاء ميقا. . ويعود 


هذا إلى 93 الحس خاطِىء وخادع. وصورتك هنا برزخ يتيك 
VY‏ 
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بوصفك بصرا» وبينك بِوَصَفِك نة 


90 


غلل ابن عربي وصفه الخيال بأنه اوس الحضرات. بقوله إن الله 
نفسه الذي لا يقبل الصور, يتجل بالصورة في حضرة- الخيال. فال 
ظهوره محالاً. يُقبل الظهور في هذه الحضرة . الخيال. بتعبير آخر» هو 
وص بين الأشياء المحدثة الذي يقبل منوزة الحق . . ومن هنا لا نعود 
ووس و مثا في حضرة الخيال يرَى في مكانين ف عميا 
لايمكنء عقا فالخيال يعمل ما يراه العقل محال . 
وعلى هلا كان الخيال مخيار المعرقة: فمن لا يعرف الخيال ومرتبته. 
2 ا ر فمعرفة الكشف 
من يم هذا ادف أن اسوق تف لي إلا مك : ری 
رؤية العين. وهو في حقيقته. خلاف ما تراه العين. ومعنى ذلك 93 


ماهية الخيال هي المِدّل في كل حال» والظهورٌ في كلّ صورة»› بینم 
الحقيقة لا تتبدّل. . وهذا ما يکد أن كل ما سوى الله الحق. ظل 


زائل. وهذا التبِدّل هو معقولية الخيال. بل إِنَّ العام نفسه خيال 
بوضفه تجلياً أو ظهورا ولیس الوجود المحدث اللا یال e‏ كي 
يعبر ابن عربي. 


س ٠‏ 11 
في هذا ما يجعل ابن عربي يتابع قائلاً ليس للقدرة الإية. فيا 
۷۸ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الخيال 


أوجدته» ما هو أعظم وجوداً من الخيال. انه حضرة المجلى الى . 
وخلق عالم الخيال هو من أسرار الاسم ال في .فقا لق زير ف 
المع بن الأضداد. إذ يمتنع. حسیا وعقلياً. هذا الجمع. وهو» عند 
ال غير ع ومن هنا كان الخيال الأقربَ في الدلالة على الحقٌّ 
لأن الحق هو الأول والآخرء الظاهر والباطن - والخيال هو صوربه 
العليا: ما هو محال الوجود. موجود فيه. وهو كذلك ماهية الانسان. 
ففي حضرة الخیال» يكون الق مع الإنسان في كل ما يشاء. بل هي 
کا يقول ابن عربي» تابع لشهوة الإنسان. كا أن الانسان فى مشيئته 
تحت مشيثة الحق. فشان الحق مراقبة الانسان لكي بُوجد له ایوا 
في 5 الحضرة. في الدنيا وفي الآخرة . والإنسان. من جهته. تابع 
الحق في صور التجلي. فلا يتجلى له الحق في صورة إلا الصبع بها . 
الإننمان يتحول في الصورء لتحوّل الحق. والحق يتحول فى الإيجاد 
جوت ف الد والآخرة. والإنسان يتنوع ظاهره ف الآخرة. 
كما كان باطنه يتنوع في الدنياء بصور التجلٍ الإفىّ. وهذا هو 
التضاهي الإلي اياي - الذي هو ظاهِرٌ في الآخرة. باط في الدنيا. 
ا 2 

: ب ابن عربي الخيال بأرض, لا نهاية فيها للعجائب والغرائب» 
يوجد فيها حت المحال عقلياء ويسمّيها مسر عيونٍ العارفين. وفى 
هذه الأرض عالم عل ضورة الإنسنان» إذا أبصترء العارف يشاهدا في 
نفسه. ومن خاصيّة هذه الأرض أن العارف. صاحب الكشفء لا 
يخنبه التجلي عن شهوده» بل يجمع له بين الرؤية والكلام . وفي هذه 
الأرض» يتم التأكد من أن العقول قاصرة. ومن إمكان الجمع بين 


۷۹ 
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الضتدينء ومن إمكان وجود الجسم في مكانين» ومن قيام الصورة 
بنفسهاء وقيام المعنى بنفسه. 

وللخيال الإيجاد على الإطلاق ما عدا نفسه, شأنَ الحىّ الذى له 
الايجاد على الإطلاق ما عدا نفسه. وهو. على هذاء أحقٌّ ادا 
باسم الإنسان الكامل . 

والخیال» کا يقول ابن عربي» رجم يُصور فيه الخالِق ما يشاء. 
وهذا هو الخيال المتصل. وهو التجلي الإهي في الصّور التي يدركها 
البصر. أما الخيال المنفصل فهو المطلق. أي العماء حيث كينونة الله. 

وبما أن الله لا يظهر إلا في صورةء فإنه لا يتجلى في الصورة نفسها 
مرتين» ولا يتل في صورة واحدة لشخصين» أي أن تجليّاته: لا 
تتكررء وصوره جديدة دائياً. وحيث ث أن الخيال يصور ما ينفي العقل 
إمكان تصوره وتصويره فهو الواسع. كا يصفه ابن عربي. غير أنه 
الضيق في الوقت نفسه. ذلك أنه لا يقدر أن يقبل الحسّيات 
والمعنويات إلا في صورة. وهذا كان الحس أقرّب شيء اليه. ومنه 
يأخذ الصور. 


۷ے 


ويصف ابن عربي الخيال بأنه نور لا يشبه الأنوار. ومبذا النور تدرك 


التجليات . والخيال لا يكون فاشام بل هو حق م 
0 فالخيال - بنوره ما ا ور بخطیء. . الخطأ دائ من 


الخيال. ا اط دان حاسة العين هي 07 الإدراك 


A۸٠ 
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بكليهما. وسر ذلك أن الإنسان يدرك بعين الخيال الصور الخيالية, 
یری في مواضِع مختلفة. معاء في حال واحدة. ومن هنا كان التبا 
الخيال بالحس شبهةء كما يقول ابن عربي» بل هو أعظم شبهة. 

لهذا يوضح ابن عربي علاقة الخيال بالقوى الإنسانية الأخرىء 
فيقول إن الانسان الكامل الذي هو برزحٌ بين الحق والعالمء ثلاث 
مراتب: عقل وحس . وبينها الخال » البرزخ الوسط . 

ولكل قوة حسيّة وجهان: وجه الى المحسوسات في عام الشهادة. 
ووجه الى المتخيلات في حضرة الخيال. وهذه الحضرة عل أكثرُ انساعاً 
من عالم الشهادة . 

الحس يرفع مايدركه الى الخيال» وهكذا تمتلىء خزانته 
با لمحسوسات» والقوة المصوّرة تأخذ مادّتها من المحسوسات» وهي التى 
تركب الصور: وتكون صورا غريبة مجهولة من أجزاء أليفة معلومة» ٠‏ 


الذكْر ويحفظ المعاني المجردّة, 

والخيال. ويحفظ المثل . 

والقوة الذاكر ة تضبط المعاني . 

7 17 ِ 
اما الفكر فقوة خامة لقوة العقل. وليس للفكر محل الا في القوة 
الخيالية وهذه محل جامع رلا تعطيه قوی الحس . ولا يقبل العقل الا ما 
له بچ ارت اعطاه الفكر. وهو يشهد المعانيٍ مجرّدةَ عن المواد التى 
يرفعها الخيال. والعقل موصول بالجس» عن طريق الخيال. أو لنقل : 


۸١ 
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زيما ين الفكر الآخذٍ عن الخيال الآخذٍ عن الحس. وهكذا 
يصف ابن عربي العقل بأنه فقير. ولا يعرف شيئاً إل بوساطة هذه 
القوى . أما بالنظر الى ذاته» فلا علم عنده إلا الضروريات التي فطِرٌ 
عليها . 
وللوهم حكمٌ في الإنسان» شأن العقل. بل إن له سلطاناً على 
العقل. غير أنه سريع الزوال للإطلاقه» بخلاف العقل الذي هو مقَيدٌ 
بما استفاد. ولمهذا كان ا الوهم في النفس أقوى من أثر العقل. وكان 
حكم الوهم هو الغالب على الخلق . 


1 

الخلاصة أن هناك یا مشلا وخيالة E‏ فالمنفصل هو 
حضرة البرزخ الجامعة الشاملة» حضرة التضاهي الخيالي والتمارّج. في 
هذه الحضرة يتجلى الحق في الصورء وفيها تظهر الرّوحانيات من 
الملائكة في الصورء وفيها تتنزل المعاني في الصور والقوالب الحسية. 
وكل ما يظهر في حضرة الخيال المنفصل فهو أجساد لا أجسام» ولا 
يمكن تمييزها إلا بقوة إِهيَةٍ يعطيها الحق من شاء . 

أما الخيال المتصل فهو القوة المتخيلة المخلوقة في الانسان. والتي 
يدخل بها الى حضرة الخيال المنفصل» في اليقظة والنوم . 

هكذا يكون للخيال حالان. حال انَصال وحال انفصالء وما يميز 


بيبا أن المتصل يذهب بذهاب المتخيّل. وأن المنفصل حضرة ذاتية 
قابلة دائ للمعاني والأرواح . 


AY 
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كذلك للانسان حالتان: حالة اليقظة وحالة النوم. ما يبصره فى 
| 1 هه 42 5 , 8 
ليله سی رؤيه. وما يبضره في النوم يسمى رؤيا. وربا أدرك 
بعضهم في اليقظة ما يدركونه في النوم , وذلك نادرى وخاص . 
ظ النوم حالة تنقل الإنسان من مشاهدة عالم الحسٌ الى البرزخ. فإذا 
نام الإنسان نظر البصرء بالوجه الذي له. إلى عالم الخيال الذي هو 
أكمل العوالر, وأصل العالم. له الوجود الحقيقي والتحكم في الأمور 
كلهاء يجسد المعاني» ويجعل ما ليس قائم| بنفسه قائ بنفسه. ويجعل 
صورة لما لا صورة له. ويجعل الُحالَ مكنا . 

في النوم يتم الانتقال من ظاهر الح إلى باطنه» فَيرَى ما في خحزانة 
الخيال . وفيه ترى الصور. ويستفاد من الأحوال الملذّة والسرعة ف 
التغير من حال آل حال. : 


E‏ كس 
وهكذا پرینا الخيال ان الوجود في حركة دائمةٍء وتغيّر دائم . 


ا ت 


ایال یتم :المتروج :أن الإسزراء فرعن ».وهب و روج مرق بيدا 
بالأشياء الجسميّةء ثم الجوهر المظلم. فحضرة الطبيعة البسيطةء 
الوح متبط حيث رَقَمّ الله الكائنات, فالقلم الأعلى حيث علم 
الولاية؛ فال الهيهان» المخلوق من العماء. وأخيراً العماء الذي هو 
المعنى الذي ثبت فيه أعيان الممكنات. ومن هذا العاء يتم العروج ف 
أسهاء التنزييهء وضولا إلى :الحضرة التي لا تقبسل التنزينه ولا اليه 
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فيتدرّه الله عن الح بنفي التنزيه»› وعن المقدار بنفي التشبيه - أي 
تبطل الصفات . 
ا > 


وما يرد على القلب من العام العلويٌ يسمّيه ابن عربي الواقعة. وقد 
ترد الواقعة عن طريق الخطاب أو المثال. فهي أثر من آثار النبوة. 
وهى للأولياء» مقابل الوحي للأنبياء . وتسمّى الرؤيا الصادقة التي 
هيز من أجزاء النبوة . 

والوقائع هي أوائل الوحي الالمي من داخل» فهي من ذات 
الانسان. يراها بعضهم في حال النوم» ويراها بعضهم في خالا الفنام» 
ويراها بعضهم في حال اليقظةء دون ان تحجبهم عن مدركاتِ 
خن 

والرّؤياء بوضفها جزءاً من النبوة» هي من الله» وهي مب 
الوحى, ولا تكون إل في حال النوم . ويبدأ الوحي بالرؤيا لا باحس» 
لان المعان المعقولة أقربٌ إلى الخيال منها إلى الحس» فهذا طرف أدنى» 
والمعنى طرف أعلى . والخيال بينها. والوحي معنى» وهذا كان نام 
التو إنزال المعاني المجردة العقلية في القوالب الحسية امقيدة ي 
حضرة الخيال: في نوم أو في يقظة» وهو من مُذْركات الحس في 
حضرة YG‏ فإذا أراد المعنى ان ينزل إلى الحس فلا بد من أن 
يعبر على حضرة الخيال قبل وصوله إلى الحس. ومن حقيقة اا أن 
10 ما حصل عنده في صورة المحسوس»› فإن كان ورود ذلك 
الوس الى فيال النوم سمي رؤياء .وإن كان ني حال اليقنظة 
سمى تخيلا لهذا بدىء الوحي النبوي بالخيال. 
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راڈ الا لی بل ليروزه الى الوجود الحسى في عينه کی 
باهر حكمه في الح . والإخباز عن الخيال هو نَقَلهُ أو العبور به إلى 
خيال آخر» حيث يتخيله السامع على قدر فهمه. قد يطابق الخيال 
الخال (خيال الكاتب خيال القاریء مثا خيال السامع خيال 


0 
85 
2 


المتكلم). وقد لا يطابقه» وفي الحالة الأولى. يسمى التطابق فَهْياً. 


1 ولا تخطى ء الرؤيا فكل رؤيا صادقة. وإنا المعبر عنها هو الذى 
يخطىء في تأويلها. لذلك لا يعلم مرتبة عالم الخيال إلا الله وأهل 


ديرى ابن عربي أن الحلم الذي يجيء مفاجتاً دون روية أو تفكن 
ريكون أكثرٌ قربا إلى الصدق. ذلك أن الخيال المرتبط بالشعور أل غى 
یل الذي يرتبط باللاشعور ‏ «فالمعبر في غير الرؤيا يعبر عن أمر 
متخيل في نفسه» استحضره ابتداءً وجعله كأنه يراه نیل فضعف 
عمن يعبر عن الخيال من غير فكر ولا استحضار» كصاحب الرؤياء 
فإن اال هناك أظهر له ما فيه. من غير استحضار من الرّائى . 
والمستيقظ ليس كذلك فهو ضعيف التخيّل بسبب حجاب الحسّ : 
فاحتاج إلى القوةء فضعف التعبيرٌ عنه. . . إذ يقال عبرت الغبر من غير 
لقاغي ف لان النهر ليس مُستحضراً أو متخيّلاً. بل هوحاضر فى 
ا كا كان الحلم حاضرا ف الخيال. دون استحهاز اوا 
لذلك متى وجب تأويل الحلم احتاج المعيرٌ عنه الى مضاعفة الخيال حتى 
يعبر من الرمز الى المرموز به» (فتوحات: */ 4 45) . 
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يمد المنطق تصور العالم داخل سلسلة من التناقضات: الواقع 
والممكن» العمل والحلم. الجنون والحالة السويّة ‏ التناقضات التي 
تکون جهاز المحافظة الاجتاعية» المخصص لاتقاء كل عمل خارق 
يقوم به الفرد. واذ رفض السورياليون المنطق» م يعد لهم ملجاً إلا الى 
الوسائل التي يستخدمها الشعراء: الحدس» الالهام. الإشراق» 
وعملوا على ابراز تفوق هذه الوسائل (السوريالية» بيهار وكاراسو 
(مصدر أشير إليه سابقاً)»: ص .)١57‏ 

إلا أن الخيال هو وحده دائ الفعَال», كما يقول أراغون» «فلا 
شيء يضمن لي الواقع› لا شيء يضمن لي أنني لا أبنيهِ على هذيان 
تأويل» لا دقة المنطق ولا قوة الإحساس». (المصدر نفسه» 
هن ۰)7٩‏ 

فالخيال الذى يحمله كل منا في كيانه هو وحده القادر على أن يرفع 
الحرم من المجال الذي لا نقدر أن ندخله الا به. وحده يقدر أن يزيح 
«قضبان المنطق» . 

يقول بريتون: «ما أحبه فيك خصوصاًء أيها الخيال العزيز» هو 
أنك لا تغفر (. . .) الخيال وحده يقول لي ما يمكن أن يكون» وهذا 
يكفي لإزالة الممنوع الرهيب . . .»(المصدر نفسه» ص .)١١۳‏ 


هكذا عمل السورياليون على دراسة لعب الخيال. وحاولوا أن 
يكتشفوا حركيته ووظيفته. (...) 


لقد استهدفوا الوصول الى «فكر غير موجه») لا بخضع لإدراك 
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الخيال 


الحواس» ولا الى الاكراه الاجتماعي. ولتحقيق ذلك عملوا على اختبار 
جملة من طرق الاستكشاف النفسي : الكتابة الآلية» النوم المغناطيسي, 
الأحلام» اصطناع الحذيان, والذَّمَانِ المذياني - النقدي (المصدر 
نفسه» ص ۱۷۲). 

وهذه كلها وسائل للسيطرة على الجسد أو لترويضه. كا هو الشأن 
عند الصوفية» من أجل ازالة الحجاب الحاجز بين عالم الذات والعالم 
الطقيقى:. 
وتكمن أهميّة الخيال» خصوصاًء بالنسبة الى الصوفية والسورياليةء 
في كونه ليس استيهاما. وإنما في أنه كائن لكنه مجهول. وهو اذن. قابل 
لأن يصبح واقعا. فالمخيلة الإنسانية لم تبتكر شيئاً في هذا العالم أو في 
غيره ليس حقيقياء کا يعبر نرفال. 


ت 


أما عن الحلم فيرى موريس بلانشو أن «حرّيات الكتابة» في تاریخ 
السوريالية, «مرتبطة بتجارب النوم». والواقع أن الكتابة الآلية لم تبق 
طويلا الوسيلة الوحيدة لبلوغ هذه القارة الضخمة التي كشفت عنها. 
ومنذ ١۱۹۲ء‏ دخل النوم المغناطيسي كوسيلة أخرى لاستكشاف تلك 
القارة الغامضة . فهذا النوم يلغي كذلك الرقابة التى تعيق الفكر» 
وتفتح أبواب المدهش» وأبواب الحرية. يقول TET‏ هذه 
الكلمة البديعة. هنا تأخذ للمرة الأولى معنى: تبدأ الحرية حيث يبدأ 
الملدهش» . 

تؤدي تمارسة هذا النوم إلى نوع من الغاء ملكيّة الانسان لذاتهء الى 


AY 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الصوفية والسوريالية 
فوضى عة ة والى حالات اندفاعية» تتجل اانا ف أعمال عنفية. 
ومن هنا توقفت ترا على «الصحة الذهنية الأولية»» كما پار 
بریتوں . 

يقول أراغون عن الحلم انه كان منذ القديم شكلاً من الإلمام. في 
الحلم تتحدث الآههة مع ضحاياهاء الخ. غير أن الذين يدونون 
أحلامهم اليوم لا يقصدون اقامة اية علاقة مع ما وراء العالم. انهم 
يروون ما يرونه في الحلم بأمانة وموضوعية. والموضوعية هنا شبه تامة» 
اذ لا رقابة من أي نوع يمكن أن تتدخل بين النائم والواقع. كما 
تتدخل بين المستيقظ والواقع 

وجاء ف مقدمة العدد الأول من حلة «الثورة السوريالية» أن «الحلم 
وحده يترك للونسان جميع حقوقه في الحرية. لا يعود للموت» بفضل 
الحلم» معنى غامض» ويفقد معنى الحياة أهميته. نحن جميعاً تحت رحمة 
الحلم وعلينا أن نتحمل سلطته. إنه طاغية رهيب يلبس مرايا وبروقا. 
ما الورق» ما الريشة, ما الكتابة» ما الشعر ازاء هذا العملاق الذى 
يأسر في عضلاته عضلات الغيوم؟ 


تفتح السوريالية أبواب الحلم هؤلاء الذين يبخل عليهم الليل. 
E‏ هي ب السلاسل». 


هكذا أعطت هذه المجلة الأولية لسرد الأحلام بحيث تكون 
تسيلا لما للا يقال» 3 إن الأحلام تتح للإنسان أن بحل تناقضات 
حياته» ذلك أن الحلم والواقع إناءان مستطرقان: ماؤهما متداخل 


وواحد. 
A^‏ 
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الخيال 
ويرتبط بالحلم الهذيان. فيرى بريتون أن هناك علاقات وثيقة بين 
الحلم ومختلف النشاطات المذيانية التي تتجلى في المصححات العقلية . 
الصطناع الأمراض العقليةء كمثل الأحلام ال6 يتيح هو أيضاً 
التقدّم في اكتشاف اللاشعور. أو قارة الداخل. هكذا اعادت 
السوريالية النظر في مسألة الجنون, وفي المناهج التي تزعم انها تحدد 
معايير الأمراض العقلية . وقد وقفت الى جانب المرضى العقليين. ضِدٌ 
ا ورأت في بعض المجانين مظاهر من العبقرية (الصوفيةء 
بالنسبة الى الفقهاء والعقلية الفقهية. هي نوع من الجنون). 


2-56 


ر يم ايد العقل والمنطق بفعل الخيال والحلم والمذيان, يتم 
تجاوز الواقع والوصول الى ما وراء الواقع. أو الغيب بلغة الصوفيةء 
یٹ الس والحقيقةء والمعنى . هكذا ليس الحلم. بالنسبة الى 
السورياليين هربا من عام لا يُرْضي الفرد. وإنما هودافمٌ يجله على 
ا الصعوبات والعوائق. السوريالية اكتشافٌ للأعاق الداخلية 

زاتية » وهي كذلك اكتشاف للعالم الا 5 تعر ذ : 
0 ' رجي لا لكي تعرفه کا هوء 


| لكن ما وراء الواقع ليس مطلقاً قائياً بذاته ومنفصلاً وإنما هو 
مفهوم مترابط مع الواقع. ترابط المعنى والصورة» في الصوفية. 
ايش العجيب هو كيفية تجلي ما وراء الواقع في الواقع . وقد أدت 
الأهمية التي يضفيها السورياليون على هذا المدهش العجيب إلى أن 
يعيدوا النظر في موقفهم من العالم الخارجي في,اتجاو :تاليف بين المنوقفت 
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الصوفية والسوريالية 
المشالي والأطروحات المادية التي تبنوها لاجقاً. هكذا شدّدوا على 
الصورة» والحس» والرغبة» مقابل الطرق العقلانية» في الممارسة 
المعرفيّة. إن المبدأ السوريالي المعرفي لا يتمثل في العقلانية الهيغلية» ولا 
في العمل الماركسي» وإنما يتمثل في الحرية . 

يقل تريتوة1 اتتادا الخ اة اللعث الات اة ون لتوا 
في الكون خاصية تتجاوز المنطق» ولا مهم هذه الخاصية إلا بطريقة 
الفكر التماثل. التى نراها في نظرية المطابقات. ويصف هذه النظرية 
بأنها قاعدة الحَمَائيّة (141550ناءه0)) التي ينتمي بحسبها «كل شيء إلى 
مجموعة مفردة» وله مع كل عنصر آخر من هذه المجموعة علاقات 
ضرورية»» بحيث بدا لبريتون» ذات لحظة, أن «الأسدّ في علبة 
الكبزيت؛ وان علبة الكيريت في الاسدء' كا 'يعبر. 

هكذا أحل السورياليون قرانين المشاركة. الكونية ومبدأ التائل» محل 
قوانين السببية» ومبدأ عدم التناقض . وهذا مما يفضي إلى معرفة العالم 
میا اة 


هذه المعرفة المحسوسة » المباشرة» لا تنفصل »› ف رأي بريتول» عن 
ا لجال انمض (15106نه:00©): ومثل هذا الجمال «لا ينتج إلا عن 
شعور يقبض على الشيء المنكشف» وعن يقين كامل يوفره بروزٌ حلٍ 
لا يصلناء بطبيعته ذاتهاء بوساطة طرق منطقية عادية) . 


فالسورياليون نفوا في بادىء الأمر. الواقع الخارجي» ثم رغبوا في 
تحويله . وفي أثناء ذلك سكا باعادة تأويله.. ثم أخذ شعور التاثئل 
يلي أكثر فأكثر موقفهم ازاء العالم. 
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الخيال 


ومن هرا این البحث السوريالي» على صعيد المعرفة» ينمض على 
اجاد التقاربات والتشاءبات بين الأشياء والكائنات . والمسألة هى 
القدرة على التقاط إشارات السرء استعداداً وتشجيعاً للقاء. : 
2 قلب هذا العام من الأشياء والكائنات ينبض أهمها: سازسن: 

ينه حيث کل شيء فيها يصبح ممكنا. وكل سوريالي تحدث عن 
طوافه في هذه المدينة بحثاً عن «جرَّةٍ ذهبية» ما. (أراغون: فلاح 
باریس / بریتون: نادجا) . 

وقد ذل.بريسون أخيراً على اشارات المجهول باسم «المصادفة 
الموضوعية». وفي تجليات «المصادفة الموضوعية»» و«الكتابة الآلية» 
يكتشف الخيال المتشهي علاقته الوثيقة بالضرورة الخارجية. فكل منا 
يشكل. من داخل. جموعة مفردة مع ما يحيط به. فالعالمء كما يقول 
بريتول «كتابة مرموزة تتطلب رموزها الحل». 


وعبر المارسة الشعرية عثر السورياليون في «كيمياء اللغة» على معنى 
«العمل السيميائي الكبير» الذي يجعل المريد ينفذ الى أسرار الكون. 
ويقترن هذا كله بإرادة تحويل الانسان والكون. فيعاد الى الانسان 
مكانه باستعادة القدرات الضائعة. 


وتوكيدا على هذه القضايا وتوضيحاً لما يقول بريتون: «إن المعرفة 
العلمية للطبيعة لن تكون ها قيمة إلا شريطة تسأسيس التماسٌ 
بالطبيعة» بوساطة الطرق الشعريةء وأجرؤ على القول» بوساطة الطرق 
الأسطورية. ويبقى واضحا أن كل تقدم علميّ َم في إطار بنية 
اجتماعية ناقصة إنما يعمل ضد الإنسان» ويزيد وضعه خطورة» . 
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الصوفية والسوريالية 


إن تذكر الجنة الضائعة يسمح للإنسان ألا يقبل بشروطه المفروضة 
عليه في هذا العالم. ويوفر له أيضاً القوة الكافية ليعمل على تجاوزها. 

وتوكيداً على أهمية الخيال. يمجد السورياليون تشويش الحنواس 
ل ذلك الذي بوا ا بق اسي يعاو ال ظرة ع 
الخالصة . نهم يجددون نظرية الإبداع الشعري بجعلهم الخيال محركه 
E‏ ويعني اعطاء الخيال هذا ¥ وهذه الأهمية يهنا للتيار 
العقلاني الذي يوجه رؤيتنا للعالم منذ القدم . (السوريالية» فيرونيك 
-» بارتولي آنغلار» ص 19) ويعكس بريتون آفاق النظر حين) يجعل 
من الخيال مصدرا للمعرفة أكثر يقينيّة من العقل. وهذا ما توضحه 
جاكلين شينيو ×»اعاص6طء .1. قائلة إن الخيال يجعل من ابداعاتنا 
إبداعات أونطولوجية. ذلك أن الذهن (العقل) مهدد دائياً بالخطأ 
(المصدر السابق» ص 50). 

يبدو. في ضوء ما تقدم. أن الخيال وسيط بين النفس التي هي من 
عام الغيب» والحس الذي هو من عالم الشهادة. وهو مستودع تستمد 
مها فوئى' التفس مادنا الأول ٠‏ وا لجال متطلق وان انما 
بالمحسوسات» ولا يخطىء. لأنه يدرك الأشياء بنوره» والنور لا 
يخطىء. الخطأ وليد الحكم. والخيال یری» لكنه لا يصدر حكياً. 

وهو يبتكر ما يشاء. كما يشاء . 

ويجاؤل الشاعرء بقوة الخيال: أن يصل الى المجهول - لرؤية ما لا 
یری وسماع ما لا يُسمع. وسواء كان هذا الخيال استعادة لمدركات 
غسبية و ألى بيد لأشياء جديدة» فهو في الحالين إعادة تشكيل للأشياء : 
يجمع بين عناصرها المتباعدة. ويخلق فيا بينها علاقات جديدة. 
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الخيال 


ا دف الخيال إلى أن يقنع » بل إلى أن يخلق التعجّب واللذة 
ولا دف إلى محرد الطرافة, وإنما يبدف الى اغناء الحساسية وتعميق 
الوعي . پا القارىء أن کل شىء أمامه يبدأ من جديد» وأنه 
يكتسب معنى جدیدا. 

هذا نما يفسر موقت ابن سينا في قوله إن کل اام تر حول ل 
a 0 596‏ . ِ : 5 
ر وإن كان موزونا مقفى» وإن الشعر يراد فيه التمشبيل : فادة 
الآراء . 5 E‏ 

ولیس بين الخيال والمطلق واسطة» کا یری ابن عرں » كذلك ليس 
بيئك وبين المحسوس واسطة . انه نقطة لقاء: اليه يبط المطلق. واليه 
يصعد المحسوس . انه الحضرة التي يتجلى فيها المطلق (الله) للإنسان. 
أو هو حضرة الج ' 

واه ابن عربي عن هذه الحضرة ممثلة في الحب. فيقول إن قوة 
خياله أذت إلى أن «يجسد حبي حبوي » من حارج لعينى . لك ا ذا 
ينجسد جبريل للرسول» فلا أقدر أن أنظر اليه. ويخاطبني. وأصغى 
اله وافهم عنه. ولقد تركني أياماً لا أسيغ طعاماً. كلا دمت لى 
| دة 33 5 ت 9 
7 2 حرفهاء. وينظر إل ويقول بلسان 00 بأذنى : 
: 2 ان ا فأمتنع عن الطعام» ولا أجد ا 
وامتلء منه حتى سمنت من نظري اليه فقام لي مقام الغذاء . 
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الحب 


المحبّة لذ والحقيقة دهش . 


الدقاق 
لا تصلح المحبة بين اثنين حتى يقول الواحد 
للآخر: يا أنا. 
السرّي السَقطي 
١ 35‏ س 
ا ب ازال عيب أنه الطتوق بان ا مدا قن ره 


بالڏوق‹›. 
ا کان لحب لا جد هن یق دان فإئه عد ما کی سا 
وآثاره» ولوازمه . ولكي نعرف الحب يجب أن نذوقه. وهذا الذوق لإ 


٤ 5‏ 5 1 0 5 1 
)*( ا ا على مفهوم ابن عربي للحب» ويعرض مادته بشكل واف 
ا ى مؤلفاته ا محمود الغراب في كتاب «الحب والمحبة الآهية) 
ت حم والمؤلفات التي اعتمدها هي : الفتوحات» محاضرة الأبرار 
7 يدم مراع النجوم , ذخائر الأعلاق في ترجمان الأشواق. تناج 
اث وباج الوسائل ٠‏ الإسراء إلى مقام الأسرى. التنزلات الموصلة © 
وما اقوله هنا ليس إلا خلاصة لما يقوله ابن عربي. لذلك لن أشيرٌ الى المصادر. 
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الصوفية والسوريالية 
يروي» فالحب شرب بلا رئ» ومن قال رويت منه ما عرفه. فكلا 
شرب المحبٌ من الحبٌ ازدادٌ عطشا إليه. 

ومعق ذلك أن التب لا يود فى حالة من ابات بحيت ع ا 
تعيينه أو تحديده» وإنما هو في حالة دائمة من الحركة والتحوّل ‏ بحيث 
بدو كانه غير موجود., أو كأنه معدوم کا يقول ابن عربي. فالحبٌ 
إرادة اتصال . بمحبوب» لا لشخصه. أو لوجوده 6 وإنما لدوام 
الاتصال واستمراره. والذوام والاستمراز معدومان: ي انپا يخلقان 
باستمرار» ولا تتنامى مدتهما. وهكذا یکرڻ التب في EI‏ 
متعلقاً بكيانٍ 7 وجوده دائما. فكأن الحب هو اللّهفة اق تتواصل 
لمحبوب غير موجود. نقول» بعبارة ثانية › إن الموجود لا حب لذاته 
بل لما نحبٌ منه أن يكون ‏ وهذا إنشاءً ويبقى إن نشاءُء أو يبقى 
«معدوما» کا يعبر ابن عرب . 

والحبٌ لا يقبل شريكاً أو مشاركة . فالقلب لا يسع في الحب اثنين. 
ومن طبيعة الب اذن «أن يْصِمّ صاحبّه عن كلّ مسموع, سوى ما 
بسمعه عن کلام وريه وان يُعْمِيّه عن كلّ منظور سوى وجه عبوبه» 
وأن سه عن کل کلام إلا عن ذكر محيونة؛. وذكر من حب يمويف 
وان کے غل قلبة فلا پل فية سوق خب وه وان يرمي قفله 
على خزانة خياله فلا يتخيل سوى صورة محبوبه. دون ذلك لا يكون 
اذ ولا خرن قاس ا ذلك أن الأصيل فى لخب هوان ير 
المحبٌ عين محبوبه. وأن يغيب فيه عن نفسهء فلا يعود هو نفسه» 
وإنما يتماهّى مع محبوبه». 

وهذا لا يحب الإنسان آخرّ غيرّة» في-الحقيقة.. لآنه لاا حب في غيره 
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إل نفسّه. فلا أحد يحب المحبوب لنفس المحبوب» وإنما يحبّه النفسه 
هو. ومن هنا كان المحبّ خاضعاً لحكم الحبّ. لا لحكم المحبوب. 
ويقول ابن عربي ان الحبٌ يقترن بِلذَةٍ لا لذَةَ فوقها. إن له شرابا 
يصفه بأنه التجلي الدائم الذي لا ينقطع. والقلب» لا العقل ولا 
اء هو الكأس التي شرب بها الحبٌ. ذلك أن العقل تقييدٌ وهو 
من العقال, شان الحس . أما القلب فيتقلب دائ من حال الى حال. 
وما 3 للحبّ أحكاماً كثيرة. مختلفة ومتضادة» فلا يقدر أن يقبلها الا 
القلب الذي يقدر أن ينقلب ويتقلب مع ا لحب في هذه الأحكام . 


والكأس. بوصفها القلب. هي عين المظهرء والشراب 0-0 
الظاهر فيه» والشرب هو ما يحصل من المتجلي للمتجلي لهء أ 
للشارب . 

وشرابٌ الحبّ. هو بمعنى آخر» حبّ الله لنا لكي نحبّه. فإذا 
أحبہناه» عرفنا بشربنا شراب حبّه لناء أن حبّه لنفسه هو عين حه لنا. 
وبهذا الشراب يُسْكِرّناء فلا نعود نعرف أننا نحيّه مع أننا نحسٌ بأننا 
نحبه. وهذا هو التجلي المعرئي. فالمحبٌ لا يكون عارفاً أبداً والعارف 
ايكون عا اتال أفحبه لدنا كربا عن ایی ون يوبا مدلا 
يسكرنا عن حبه لنا. وهذا ما يميز المحبٌ من العارف» والمحبّة من 
المعرفة . هكذا يكون شراب حبّه لنا هو العلم بان حبنا له هو من حبّه 
لنا. فهو يغيبنا عن حيّنا له . الاسر عن رد لطر كنا يح كا 
بالسكر. ذلك أن السّكران لا يعقل. 


وفي هذا يكون الحبٌ نفس المحبٌ وعينه) وليس صفة لمعن فيه: 
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وللحبٌ سببان 5 رأي ابن عربي هما الال والإحسان. 


أ الجمال فمحبوتٌ لذاته . والعالم جيل بوصفه مخلوقاً على صورة 
الله (الله جيل يحت الحمال) . ولیس ف الامكان أجمل من العام ولو 
اوج دوجت إلى ماللا يتنا . ومعنى أن الله جميل هو أنه لولا مال 
الله ما ظهر في العام جمالء ولولا حسن المخلوق لما عَم خسن 
الخالق . 

والسبب الثاني الإحسان. فلا إحسان إل من الخالق, ولا بحسن إلا 
هو. فاذا أحبٌ الإنسان الإحسانٌ. فا أحبٌّ الا الله. 

كذلك. من أحبٌ العام الجماله. فإنما أحبٌ الله إذ ليس لله جل 
إل هذا العالم الذي أوجده على صورته . 


واللّه يتجل في حضرة المثال في الصورء في عا التمثيل: تجلا 
شهحاديا متنوّعاء حيث تتجسد المعاني المجردة والمعارف والأرواح في 
الصور الثالية» فتظهر صوراً في الجسم المشترك (سورتا البقرة وآل 
عمران» تأتیان يوم القيامة» لها لسانان وشفتان» وتشهدان لمن 
قرأهما). واذا تجسّدت الأرواح وتمثلت في الصور الجسديةء قبلت 
النعوت الطبيعية . 


وجا أن الإنسان لوق غللى صورة الله» فإِنْ له حضرة الاسم 
الجامع . فهو كالمرآة للحق للحق. ولم يظهر الله في اسمه الجميل الا للإنسان 
وفي الانسان. وهذا هام الانسان في تجلى الله. وفي هذا بعض ما يفسر 
حب الرسول للنساء : (حبّب ال من دنياكم ثلاث : الاي والطيب 
وجعلت قرة عيني في الصلاة) . 
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وال حب «أعظم شهوة وأكملها» . والشهوة آلة النفس - تعلو بعلو 
المشتهي » وتسفل باستفاله . وهي إرادة الالتذاذ ا ينبغى أن بذ به. 
واللذة نوعان : روحية» وطبيعية . وبا أن النفس الجزئيّة متولدة من 
الطبيعة فهي أمهاء والروح المي أبوهاء فإن الشهوة الروحانية لا 
تخلص من الطبيعة أبدا. 

والتذاذ الانسان بكماله أشدّ التذاذ. وهذا كان التذادٌه بمن هو على 
صورته أشدّ التذاذ. هو أيضاً. والدليل على ذلك» بحسب ابن عری» 
أن الانسان «لا يسري الالتذاد ف أكيناضيه أكله دولا يفش شا 
شيءٍ بكليته. ولا تسري المخبة والعشق في طبيعة روحائّته الا اذا 
عشق جارية أو غلاماً. وهذا راجع إلى آنه يقابله بكليته. لأنه على 
صورته. بينها كل شيء سوى ذلك في العالم ليس إلا جزءاً منهء فلا 
يقابله إلّ جزئيا ‏ بالجزء المناسب. لذلك لا يفنى الإنسان في شىء 
يعشقه إلا اذا كان هذا الشىء شبيهاً به. فاذا وقع التجلٍّ الإلمي في 
عين الصورة التي خلق آدم عليهاء طابق المعنى المعنى. ووقع الالتذاذ 
الکل» وسرت الشهوة في جميع أجزاء الإنسان ظاهراً. وهذاء فإِنَّ من 
يعرف الوا ليساب وسرهن , م يزهد في حبهن» بل إن حبّهن هو من 
کال العارف. ذلك انه ميراث نبوي» بحسب الحديث» وهو فى ذلك 
حب إهي» لأن حبنا للمرأة يقرّبنا الى الله . 


يبدأ حبّنا الطبيعي» حبنا للمرأة. بنظرة أو سماع . وقد تتطابق 
صورة المرأة التي رأيناها أو سمعنا بهاء مع تصورنا لا في الخيال ‏ أو 
تكون فوق ذلك أو أدنى . وقد تعظم الصّورة حتى يَضيقٌ عنيبا ایال › 
فتنتج عن ذلك أحوال تؤذي إلى التباسها في الخيال» بحيث تتماهى 
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صورة احخيال وصورة المتخيل» فيضيع المحبٌ. ويأخذه نوع من 
ديد والحيرة . وهكذا قد تؤثر فيه. كما يؤثر الخيال في الجس: کمن 
يتوهم السقوط. مثلا. فيسقط. 

ونعرف أن العالم في نظرابن عنربي ثلاث خضرات: اليب 
الشهادة, الخيال. وبا أن عالم الخيال أجملها عيناً. وأكملها كوناً. فإنَّ 
اراي يدرك فيه «ما يكون. قبل كونه. وما كانّ. وما هو الآن. 
فالخيال هو الحضرة الجامعة. والعاشق هنا يحبّ الصورة التى تيلها عن 
و لا محبوبه بذاته» كا يقول ابن عربي. إنه يحب ما صنعّه» وما 
يرجع إليه» فبنفسه إذن كان هيامه. كذلك» كان تمجيدٌه لما صنعه. 

وهذا هو ما يسمّيه ابن عربي حب الحبّ: اي الانشغال بالحتٌ 
نفسه» وليس بالمحبوب . ظ 


ريما هذا يقول إن المحبين الواهين يدون لذَّة أعظم وأقوى فى 
اد أكثر ما يجدون في المرأة واش ٠:‏ والسبب هو أن اش 
الإهية في الإنسان أتم تمائلا من صورة الجنس فيه. فالله يمكن أن 
يكون سممٌ الإنسان وبصره» ولا يقدر الجنس أن يكون كذلك. 


ولئن كان الحب سبب التجلي. رفن السمباع هو سبب تكوين 
العام . وسماع الإنسان كلام الله هو السبب في بدء حبه الله. فالكونٌ 
م يعلم من الله إلا كلامه» وإذ سمعه لذ في سماعهء فلم يقدر إلا اَن 
كردا ففي أساس الكينونة لذة الكلام . وههذا كان السماع نولا عل 
الحركةء والاضطراب» والنقلة» لان السَامع عندما سمع قول: كُرْ» 
انتقل وتحرك من حال, العدم إلى حال الوجود. فتكون. وني هذا اأص 


١٠١ 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


55 


الحركة عند أهل السماع» وأصل وجدهم. والوجبد يفيد صاحيه علا 
ی عنابه+. اتشرف ابوانفشهونکتمل! ARE‏ 
وجد٬‏ کون عن هذا الوجد وجود» ا اذ لولا القول. لا 
عَم مراد المريدء ولولا السمع لَا وصالنا إلى تحصيل ما قيل لنا. 

والسماع ثلاثة اقسام : إهي» وروحاني» وطبيعي . 

الأول سماع بالأسرار - من کل شيء, وبكل شيء .2 Es‏ 
الكون» ويه یتم م الختام 5-6 وجود الكون بالستاجء وآخر انتهائه من 
الحق بالسماع . والعارف المحقق هو في سما أبداً. 

والثاني يتصل بالأقلام الإلهية ف لوح الوجود» الذي للا ينغ زولا 
يتبدذل. فالوجود كله 3 نشور والعام فيه كتابٌ مسيطود. الأقلام 
تنطق»› والعقول تسمع › والكلمات ترتقم فتشهد» ا شهودها هو 
عين الفهم فيها 

ا السماع علم ومعرفة» , ل اعد ودون مواد. 

ما عن السماع الطبيعي فيقول ابن عسري إن سباع .كلدم الله هو 
السبب في بدء حبنا له . وهذا نتحرك ونطيبٌ عند سّماع النغيات بسبب 
كلمية: بک التي صدرت عن الصورة الإلهيةء يدا وشهلادة. 


و«الوجد يظهر خصوصاً في الانسان عند ساعه الألحان»ء فهي ٤‏ 
نزوها عليه تر على الأفلاك, ولحركات الأفلاك نيمات عل مستلذة» 


ولا يكون د السماع الطبيعي علم أصلاء وإنها يجد صاحبه طرباً 
في نفسه أو حزناء عند سماع الأنغام والأقوال. 
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والأنغام وح أصل ف الكلام اهي تستند اليه» وهو أقوى 
الأضول”: ودا ما يفسر تأثيرها في الطباع. فسلطانها قوي لقوة 
اصلها. لذلك لا يستطيع أحدٌ أن يدفع عن نفسه التأتّرى فرحا أو 
ا عندما يسمسع الأنغام تحصوصاً اذا صادفت محلها. .ولا بد من 
الوشارة إلى أن الحقائقٌ الإهية التي يستند إليها النغم. اقوى, 5 
ابن عربي» من تلك التي يستند اليها الكلام . : 


وهكذا يكون الكون كله. استناداً الى كلمة: کُر سّعاً. 
وللحب ثلاث مراتب : ا وروحانية, وطبيعية . 


دل الارن یت الإنسان لله» وحبٌ الله للانسان. وتمل الثانية 
السعي في مرضاة المحبوب» بحيث لا يبقى للماحبٌ مع عتبوبة غرف 
ولا إرادة. أما المرتبة الثالئة فتتمثل في المطالبة بنيل جميع أغراض الحبٌّ 
الطبيعي » سواء سر ذلك المحبوب. أو لم يسره. ' 

5 8 

٠‏ ولا يحب المحبوب في الحبٌ الطبيعى, لذاته» بل بحب لما فيه من 
ا 4 E‏ عن ا , 
لنعيم با وهذه حقيقة سري كذلك على الحب الروحان. 
والحب الإهي . شْ 

والغاية من الحبٌ الطبيعي الاتحاد بحيث تكون روح المحبٌ روحاً 
لمحبوبه بطريق الالتذاذ وإثارة الشهوة. ء' 

يكب لحب فعل نفسي وجسديّ في المحبّ. يعلله ابن عربي 
بتعاظم صورة المحبوب وتضخمها بحيث يضيق خيالٌ المحبٌ عن 
استيعامها؛ ما يؤدي إلى نحول بدنه» وتغيّر صورته ‏ فيصفرٌ لون 
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وتذبل شفتاه» ' ووز یتاه وتضعف قواه» ویغشی عليه اذا رآه» 
ويِصعَقٌ» وفي لإي قد يجن . 

ابش ل فالخرب واا يقبله وينه باوت أن 
التعليل من صفات العقل» ولا عقل للمحبّ» بل إن الحبٌ الذي 
يديره العقل, لا خير فيه . فالحب لا يجتمع مع العقل في محل واحد. 
وهذا لا بد من أن يكون حكم الب مناتضاً هكم الل : ولف زكنان 
العقل للنطق» والتهيامٌ لِلْحْرس » كما يقول ابن عربي» فإننا ندرك 
علاقة الجنون بالكلام - افا تون يبدأ عندما لا يعود المحبٌ قايراً عل 
الكلام» أي عندما يخونه الكلام. ولهذا كانت لحظة اللّقاء الخاطف 

بين الجنون والكلام» بين جنول يتكلم وکلام, م - هي ا 

ا أو لحظة الشعر بامتياز. وهي لحظة نادرة . 

والغاية من الحب» ف مرتبته الروحانية» هي النشيه بالماحبوب + مع 
القيام تسیا ومعرفة قذره. واذا كان الحبّ الطبيعي الا اة 
والمقدار والشكل» فإِنَّ الحب الروحاني» على العكس» > حارج عن 
اد :وعن المقداروالشكل: ولهذاء! نين :يكن .هذا الحت مل 
الحجبييين» لا يشكو أي منبا فراق الآخرء لأنها ليسامن الم 
الأجسام . والمعاني هنا لا تتقيّد ولا تشخيز. 

وني هذا الحبّ. يحب المحبوب محبوبّه لنفسه» وله هو» فهو حبٌ 
جَامِعٌ » على العكس من الحب الطبيعيّ حيث المحب لا يحب إلا لأاجل 
نفسه هو. 

وفي الحبٌ الروحاني» إذا تلبس بالصورة الطبيعية» وظهر فيهاء 
تحر ذات نزت سن بذاك الك وناك اال ن كان 
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المحبوب . ٠‏ ويصح م للمحبٌ أن يقول : أنا من أهوى. ومن أهوى أنا. 
«وجدي إا هو علّ. وعشقي إنما هو في» ووي إنماهوبي. فف 
أهلك, ولي أملّك. فأنا المحب المحبوبُ, وأنا العاشِقٌ المعشوق». : 

والحب» في مرتبته الثالثة الالهية. هو حب الله للانسان» وحب 
الانسان لله. وفيه» يشاهد الإنسان كونه مظهراً لله وهو لذلك الحقٌّ 
(الله) الظاهر كالروح للجسم» ناطئه غيب فية لا يدرك ایتا ولا 
يتشهده إلا محبّ. ويكون الق (الله) مظهراً للإنسان؛ فيّصف با 
اف به الإونسان من الحندود والمقادير والأعراض. ويشاهد الإنسان 
ذلك. وحينئذ يكون بويا ليج 

فحبٌ الله هو أن يحيّنا لنفسه ولنا. وأمنا نا له وهو ما يسمّى 

الحب الإلمي . فهو حبنا له بالحين - الطبيعي والروحاني معنا «وهذه 
مسألة صعبة التصور» اذ لا تحص كل نفس بعلم الأمور E‏ 
عليه . . إن علامة الحب الإلمي هي حب جميع الكائنات في كل حضر 
معنوية» أو حسية» أو خيالية أو متخيّلة. Eat‏ 
بأنه يحب المظاهر. وليس لهذا الحب غهاية» . 


ويقول ابن عرب إن لمقام المحبة أربعة ألقاب: 
: أ -الهوىء: وهو سقوط الحب في قلب المحبٌ. - يمن هسوى: 
سقط . وهوذو سَلْطان» لأنه من العالم العلوي . انه استفراغٌ 0 
في المحبوب . 
ولولا اهوی ما هوی من هّوى. کا يقول ابن عربي» إذ به م 
الإإنسان» فينزل أو يعلو» وينجو أو يشقى . 
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- الحب» وهو خلوص الموى إلى القلب. وصفاؤه من كل 
كدر. وسلطان هذا الجحب أعظم من أن يزيله أي شيء . 
- العشق» وهو إفراط المحبّة. لذلك يُوقِدُ نار الشوق الو 
انه ميري الحب على المحب. حتى يخاِط جيم أجزائه” وهو مشتق 
من العشقة» أي نبتة اللاب التي تلتف حول ما تنمو قربه. وفي 
العشق يكون العاشِقٌ تحت سلطان المعشوق. 
وفي العشق. عشق الإنسان أو الله. يقابل العاشق بذاته كلها 
فة (الانسان أو الله) لأنه يماثلهى فلا تبقى فة فة ليصحو. 
فيهيم ظاهرٌه في ظاهره» وباطنه في باطنه. 
هکذا» لا بُسمّى الحبّ عشقا. إلا اذا ظهر الحب في حبة القلب» 
وعم الإنسان بجملته » ا عن کل شيءَ سوى حبوبه » وسرت تلك 
الحقيقة ف جمبيع أجزاء بدنه» وقواه وروحه. وجرت فيه مجرىٍ الدّم 3 
عروقه » وغمرت ميم مفاصله. وعانقت ^ أجزائه» چنا قدو 
ولم يبق فيه متس لغیره» وصار نطقه به» وسياعة منهء ونظره في كل 
شيء إليه» ورآه في كل صورة. 
د الود وغو ابات الوق أو الب او المشونء سا يسرك وم 
يسرّء على السواء . 


لد 


لان الجن الا ب الطوى تنهال بغ ارات 
التجلي تبعث في المحبٌ أحوالا خخلفة» کمثل البْث» والوجد» 
1.0٥‏ 
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578 07 ت 
والحزن. والكرب» والسكر. والجوى . وكمشل الشوقغ والغرام» 
e‏ والكلف. والبكاء. والذبول» والانکسار» والاصطلام» 
واللوعة. ذلك أن المحّة المفرطة تذهب بالعقول» أو تورث التحول» 
والفكر الدائم , والهم اللازم» والقلقّ, والأرَّق. والولّه» a‏ 
: ويعرف ابن عربي بعض هذه الأحوال. فيقول عن الغرام , مشلا 
إنه الاستهلاك في المحبوب بملازمة الكمّد. وليس للحبّ صفة أعظم 
إحاطة من الغرام . ا 
سدهة» لا يجرى اا ۲ لكن صاحبه يكون كثير التأوه والتغبد. 
ظ ويقول عن الاصطلام إنه نارٌ لها اضطرام» ترد على قلوب المحبينّ 
فتحرى كل شيءٍ تجده إلا المحبٌ. : ١‏ ص 
ويقول عن اللوعة إنما حرقة الهوى. وعن الجوى بأنه الانفساحٌ في 
مقامات المحبة. لأنه مأخوذ من الجر ١‏ 
ويقول ی الوله انه الانشغال اب عن المحبوب. وعن ال 
١ 1 0‏ 2 3 و 
وسو a‏ وبأنه المرتبة الرابعة ف الحب. لأن أوله ل ثم 
شرب ثم ري ثم سكر. 
ويقول عن لحيام انه العشق للجمال واهيمان في الدّلال» وأن المح 
هائم القلب أي حائر ف الوجوه التي يريد القلب أن بتقاً فيها. ْ 
ويقول عن الحزن بأنه أصعب المحبة أو أشقهاء وعن لدل اله 
سكران العقل» والذي لا تدبير له» وعن البث بأنه الهموم المرّقلة من 
أجل الصور الكثيرة التي يقع فيها تجل محبوبه. 


كا 
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ويقول عن الوجد بأنه ما يصادف القلبّ من الأحوال الْقْنية له عن 


شهوده. وعن الكرّب بأنه ا نجده المحبٌ م الغليل, لق 
والاصطلام . 


ويقول بأن ا لحب يعمي ويِصم . 
27 


کن ,الول + ااا على ما تقدّم. إن المرأة. بو اة 
رمز ز للانوثة الحالقةء للرحم. الكونية . وهي » بوصفها كذلك. علة 
الوجود. ومكانٌ الوجود. والعاشق لكي يحضر فيها بحب أن يغيب عن 
نفسه ‏ عن صفاته . يجب أن يزيل صفاټه» لكي ب يشت ذات حبيبته. 
ويُنوجدٌ هذه الات . سيظل محجوباً عنهاء ا وهو 
إذن» سيظل ضد نفسه» شی ات حن تزول اتی حين 
يموت را 

وكما 3 الموجودات 3 تقوم الا بالل بمعنى انه لولم تحن «ذات 
القديم كائنة ف الْخْدَثات» محسوسها ومعقوهاء لكانت عيذباء (ابن 
خلدون). فلا وجود بالحقيقة إلا للقديم - كذلك لا يقوم العاشق ويه 
بالمعشوق . 

غير أن الموت في التضوف وسَيلة للحياة الأسمى . كذلك 1 ي 
الحب» فهو وسيلة للتخلص من ضيق الجسد البشري . 
عذاب» الحب يقتل»: يقول جلال الدين الرومي . بالموت O‏ 
النفس من فرديتهاء وتصبح جا . وبالحب تخرج الذات نحو الآخر. 
الفردية حاجرٌ بين الأنا والآخر. الظماً الى الامتلاءء إلى الوجود المىءء 


1۰۷ 
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يدفع الصوفي العاشق نحو الموت الذي يتوجب عليه أن يعبره» لكي 
ينتقل من الجزئي إلى الكل لكي ينتقل الى الحياة. «اقتلوني يا ثقان 
إن في موتي حياتي»» يقول الحلاج . ّْ 

فهذا الموت هو وحده الذي يقضي على الإنْيِْيّة. فا من وحدة 
على هذا المستوى. دون موت. ولا تكتمل الحياة اذا لى تمت. يموت 
الصوفي العاشق للحياة» من اجل الحياة. 

هدا جل الضلة العليقة بن اللاضنأؤالندين من جهة» والموت 
من جهة ثانية . وتتمثل هذه الصلة في اندو او الانخطاف. فهذا نوعٌ 

من الموت والانبعاث في آن: فيه يموت ما يَمنى وینبعٹ ما يبقى . يموت 
العَرّضي» ويبقى الجوهري . والحب انخطافٌ: حياة تنبثق من الموت . 
فالانخطاف يخلّص العاشق من الشكل والمظهرء ويجعله كياناً شمَافاً. 
جوغرا تالفنا .ومن هنتا يشک الاشتختاطن لمان الاين يخطفون) 
عجر الكلام عن وصف تجربتهم. ها لا يقال جرم من ل الوا 
فالصوفية تكشف أيضاً. عر علاقتها باللّغة. عن علاقتها بالموت. 


يأخذ الانخطاف من الموت قدرته السحرية. فهو ينل مكنّفاً فى 
بضع لحظات, الانعتاق الكاملٌ من كل ما يفصل بين الصو والمطلق 
الذي يبجث عنه' ويتجه إليه واا ما بین اليه العقيدة الأورفيوسية 
في قوها إن إا يسكن في الانسان» وإن موت الجسد هو وحده القيادر 


ل مخريرة: «بعد موتك. تصير | إا - وليس الانخطاف إلا 2 


النشوة ا خنسية هي كذلك انخطاف. انها نوع من الموت المؤقت» 
م١٠١‏ 
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أو إنقل : هي صورة للموت ب اممىت ومن هنا كانت أعمق ما يوحد 
خفن بو سدم ور ا ل 
النشوة الجنسية هي . لذلك. حياة ثانية » أو حياة داخل الحياق أو هي 
رة عالية من الحياة الحقيقية الغائبة. وليست هذه الدثامة حسية 
وحست ». كما تبدو ظاهریا ال و ما وراءَ الحس. 
الحبء عبر هله النشوة» أبدي كالألوهة. أو هو جزءٌ منها. 


عا © اس 


ترى السوريالية أن الحبّ يوفر الإمكان لتجاوز أشكال الوجود 
الثلاثة (الجنون. الحلم الكتابة) ففيه يلتقي الكائن بحقيقته» ويتحرر 
من جميع الأعراف. ويتسامى . وتستند النظرية السوريالية في الحب 
على مبدأ الفوضى الخاص بالرغبة وتستلهم. في ذلك. ثلاثة مفكرين : 
ساد الذي يطالب بتحرير الرغبة» وفرويد الذي يقدّم أدوات التحرير 
النقدي .. وماركس. منظر التحرير الاجتماعي (السوريالية» فيرونيك 
بارتولي - آنغلار» ص 5"5). 

الحبّ. في السوريالية» هو أولاً مبدأ فَعّالية: يتيح تحرير 
الاستيهامات» والقضاء على الشعور بالإثم في ما يتصل بالتَعبير عن 
الرغبة. وفي الويروسية. يكشف الإنسان عن استيهاماته. ويكضيل 
فة بوساطة اهيجان الشهوي (المصدر السابق نفسه» ص 517). 
3 الإيروسية لا تستنفدالشعْف واهيام .فا وة ىا ااا وسيلة 97 
المثال. وتجاوز الحدود الزمنية . انه كذلك الكشفٌ عن الذات: المرأة 
الت والمرأة التي لا تَقاوَم أو المرأة ة الطفل هي التي تفتح الطريق نحو 

۰۹ 
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عام أصيل, وحسوس . فالحب يوصلنا الى الجوهر» إلى طبيعة الانسان 
العميقة التي تتجلى في علاقته بالآخر.(المصدر نفسه» ص 1۷). إنه 
ٺوري من حيث أنه يحطم المحررمات والقيود التى يفرضها جتمع 


مؤسس على یم زائفة . 


تنبض الريروسية السو ريالسة 'على الرغبة الي هي تغبير عن التمرد 
على القانون الشكلي الذي تفرضيه الألاق الدينية المسيحية. هنا ا 
التجاو ز الخاص بالسّو ريالية لما تدعوه التناقضات: «إيجاد المكان 
fre‏ دك الحقيقة في روح وجسدء (بريتون). ويقول 
0 چ «في الحب مبداً خارج على القانون (. . .) ازدراء 
ر وتدوق التدمير (المصدر نفسهء ص 1۷). فالحب هو اذن 
ا الوخيدة ذلك انه يسمح للانسان بلقاء ذاته. ولقاء الجنّة 
a‏ جنة الوحدة حيث يستعاد تكوين انش الأسطورية 
(المصدر نهسه» ص 1۷) . 


: ا يد او رياليون المرأة بشكل تعبدي» ويرون أنها محلوقة 
ماد إنها جنية» وها مكانها في «صوفية» إنسانية» هي التى لفن 
صوطا. وتفتح المرأة للشاعر باب جنة الأشكال والماهيات ف اج 
وأيست الايروسية» بالنسبة إليهم» أخلاقاً وحسب» وإنما هى كذلك 
فلسفة ترفض الأخلاق لكي تَجدّد رؤية الانسان. الاتحاد الجسدى 
اي وينبغي أن نحظى من جديد بهذا الاتحاد الضائع منذ الوط 
م س 4 فداه هي التي تسمح للرجل المجرّأ أن 
يتوحد بذاته. والحب هنا صعودٌ نحو المقدّس. بل إن مفهوم المقدس» 
١٠‏ 
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کا يقول بنيامين بيريه. يجيء مباشرة من الحبٌ. ودونه لا يمكن فهم 
أي مقدّس (المصدر نفسه» ص .)17١‏ 
باهيام يتجاوز الإنسان نفسه» والمرأة هي التى تخلصه من تفاهة 
اليومي , اکا ب ا مير مشاركتها في الحياة الكونية . إنها تحقق 
طموح السوريالية بالوصول الى الانسان غير الَْمُوْضِعْء كا لو أنه م 
يخلق بعد. فتجسد بذلك الحرية الكاملة (المصدر نفسه» ص .)۷١‏ 
هذا تكون المرأة مستقبل الرجل ‏ وخلاصه. وقدره (المصدر 


نفسه» ص ۷۲) . 
- © - 


الواحد - الانسان يحل في الصوفية والسوريالية محل الواحد ‏ 
المطلق. في افق التهاهي . هكذا لا يعود المطلقٌ الموضوع الأوحد 
للحب» وإنما يصبح المحبوب - المرأة. ويصير الجسد ای بمثابة 
الكلام الإهي 3 في الصوفية غياب دائم , لظ هو حضور دائم . 
والمحبوب ه المرأة رفيناب ر التوطرية السوريالية. ولغة الحب في 
السوريالية لغة غياب. المرأة هي ما لا يُنال. سيرٌ أو سحر. علاقة 
العاشق مع الله» تتحؤل الى علاقة بين حب ومحبوب. ويصبح الحبٌ 
كشفاء كمثل الكشف الذي يتحقق بالكلام الإلمي . ويتم الوصول الى 
الحقيقة عبر جسد المحبوب» كا يتم الوصول اليها اعبن.الكلام الإهي . 
المحبوب - المرأةء كمثل الله» غيات - من حيث أنه يظل بعيداًء على 
الرغم من قربه. اه لاال لحظة يكون في متناولنا. إن الصوفي 
مأخوذ. جا لا يبال اله ا انان غيينة ما چن بل لأن 


١1١ 
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هذا الذي يتحقق ليس إلا ظلا أو صورة من معنى لا يُسْتَْفَّد ولا 
يحاط به. فيا يريده لا تحققَ له. يظل غياباً. ومن هنا يون الوت 
الغياب عن الصورة والحضور في المعنى. الطاقة التي يتحقّق بها ما لا 
يتحقق. ويكون الموت بهذا المعنى حياةً ثانية بل يكون الحياةً التى لا 
موت بعدها. : 
وما يكون الزمن آنذاك؟ إنه لحظة الكَشْف والتغير. اللّحظةٌ الى 
يكون بها الصوني مأخوذا بالآخر ‏ المحبوب. هو لحظةٌ نشوة, أو لا 
شيء. وهذا إن الصوفي بقوله : «الوقت هو ما أنت فيه». وهي فى 
كل حال. زمن غير الزمن التاريخي . ٍ! 
يمكن, استطراداً وداخل هذا الإطار. أن نقول عن «المصادفة 
الوضوعية بأنها مجموعة الظواهر ال كا حضورٌ الخارق في الحياة 
اليومية. إنها الإشارات والنذر المرئيّة التي تنبىء بالاندماج الكوني» 
اة بين الإنسان والكون. وهي. في هذاء تُشْبه الكشف الصوفى 
2 لحظات الحضور الإنمي في الوجود. اللحظات التي يتراءى فيها 


في مثل هذه اللحظات ينصهر الواقع والخيالٌ في واقع مطلق. فوق 
الواقع» ويلتقي الحلم واليقظة في حالة خاصة عليا. وهى لحظاتٌ 
كثيرا ما يوفرها الحب. والحبٌ. في ذلك» أوسمٌ من اه سادق 
ال فاك الجنسية . انه المحرر الأول للإنسان. والمجدّد الأو 3 للعالم. 
هذا لاا لحل جناوج- الحنب»: کا يؤكيد.بزيتولا. “بل تان الممزأة. هن بر 
الزاوية في العالم المادي (الأواني المستنطرقة. ص »)۸١‏ ووسيط الرجل 
الى العالم الخارق. وحبّها هو نفسّه الذي ينح الرجل تجربة التواصل 

11۲ 
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ع الخارق.. وهي» بسبب من ذلك» الأرض - الام يقول بريتون: 
«لا نحب الأرض إلا من خلل المرأة» والأرض بدورها تنا (مطلع 
اهار ص ۱۸۹)» وهو قول يذكر بقول آخر لابن عربي: «كلّ مكان 
® يؤنث لا يغول علية». 


هوامش «الحب» 


)01 يعرف ابن عربي الذوق بأنه «أول مبادىء التجلٍ». وأنه «حال يَفْجَأ العبد فى 
فلبه»» ويقول إن الذوق يختلف باختلاف التجلٍّ. فإن كان التجلى في الصون 
فالذوق خيالي» وإن كان في الأسياء الإلهية والكونية. فالذوق عقل». ويقول إن 
الذوق لا يكون الا عن تجل . والذوق إذن «طريقٌ العرفان. وبما أنه لا تمكن 
0 ما ينتج عن الذوق إلا بالذوق. فقد انحصرت القناعة هذا العلم 
بالذائق» . (داجع مادة : ذوق» المعجم الصوفيء سعاد الحكيم» بيروت .)١198١‏ 
: والذوق» لغةء هو اختباز الشيء بالتطعم . وكلّ ما نزل بالانسان من مكروو 
4 ذاقه . لعي تستخدم بالمعنيين: المادّي (الحقيقي) والمجازيٌ (راجع معجم 
مقاييس اللغة. ولسان العرب). 


ولدلا 
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الكتابة 


فأشار إلي. . . أنه قُطِرَ على أن لا يُكلّمَ أحداً إلا 


رمزا. 
ابن عري 
إن لم تقف وراء الوصف. أخذك الوْصّف. 
02 التفري 
كلما اتسعتٍ الرؤية ضاقت العبارة. 
النفري 


أ- الشطح 
ا 
ست الصوفية لكتابة تمليها الجر الذاتية» داخل ثقافة تمليها 
معرفة دينية مؤسيسبية ‏ عامة . غير هما ظلّت كتابةٌ على امش 6 
الثقافي العربي . كتابة لا مكان هما کان أصحابها لم يكونوا يعيشون في 
المكان. بل في نصوصهم . 8 النص بالنسية اليهم الوطن والواقع 
وكأن الصوفي يتحرك داخل هذا النص» ولق به وفيه العام 5 
يحلم به . وكانت الكلمات اںءَ لدروبه» وآفاقه» ورموزه. 
هذه الكتارة» أخحذ يتوجه نحو الغيب ويحاوره ‏ لکن بز التجزبة , 
11٥‏ 
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لم يعد يتحدّث مع المطلق. عبر النصّ» بل عبر الجسد. صار الحديث 
و اشا بين الأنا والأنت» الإنسان واللّه. هكذاء أخذ الأنا 
يصغي إلى الأنت» في حوار خاص عه وَيُسَتشر ف ويشاهده دوب ' 

وجه وليس عن طريق تعليم أو تقليد . وهذا ال حوار نفسّه ليس إلا 
حالاً. وبوصفه كذلك» EOS‏ إنه حال يتحول. لا من 
شخص إلى آخرء إذ لكل شخص أحواله» وإنما يتحول داخل 
العف الى بين الحظةٍ وأخرى . المعرفة قا سعال: لا ثبات هاء 
أي لا نهاية هها. وهي معرفة ترفض المسبّق. والجاهرء وا مغلق . معرفة 
بقدر ما تتسع نَشْعْر أنها ما تزال ضيّقة, وكليا ظننا اننا اقتربنا پا ا 
الطمأنينة» ازّددنا حيرة . 

وفي ذلك. تنبثق المعرفة الصوفية من الحضور هنا والآن» وليس من 
معرفةٍ ماضية. فهذه المعرفة التي تمت ماضياًء واشت لم تعد قادرة 
ان تستجيبٌ لهذا الحضور» فهي عامّة وما يقتضيه هذا الحضور يتمّل 
في فرادة التجربة» وفي زمنيتها المتميزة . وهذه الزمنية هي وقتك أنت. 
و ها الك يوصفاك كرما مسرا في لحظة تاريخية 

ة. فالوقت. في التجربة الصوفية» هو ما بين الزمانين: الماضى 

وا هواغا انح ف - هو «السّيفٌ» أو هو ما «يَسحَقك). ١‏ 

والكتابة الصوفية» شأن المعرفة الصوفية» إنما هي تاريخ هذا 
الوقت» تاريخ العلاقة بين الأنا والأنت ‏ أو تاريخ حوارهما. وهي 
مشرافة له تنقل» ذلك أنها ليست عقليةء بل ذوقية. وکا إن لكل 
«ذوقه»» فإن لكل «معرفته» . معرفة ذات تحرض الآخر لكي تكون له 
أيضاً معرفته. لا کر الآخر أن «يقرأ» لحي يعرف وإنمايجب أن 
«يعيش»» وأن «يختير». المعرفة مكاشفة E HY‏ ولتت نقلا. إنها 
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الكتابة 
الحضور لا المضي» والآن لا الأمس. وانا لا اهناك والدّات؛ لا 
الجماعة ولا المؤسسة. 
ا 

عرف أبو نصر السراج الشطح بأنه «عبارة مستغربة فى وصف وَبحد 
فاض بقوته» وهاج بشدة غليانه. وغلبته (اللمع ص ۳٤٦‏ طبعة 1 
نیکلسون» ليدن .)۱۹۱٤‏ 

والكلمة غير واردة في لسان العرب.. فهي متولدة. وقيد أنيذت فى 
ولا يعرف مصدرها الأصل . 

ويحدد عبد الرحمن بدوي العناصر الضرورية لوجود الشّطح في 
اة 1- دة الوجد. ب - أن تكون التجربة تجربة اماف ان 
يكون الصوفي في حال سكر. د أن يسمع في داخل نفسه هائفاً إلا 
يدعوه الى الاتتحاد. ه ‏ أن يتم هذا كله والصوفى فى حال من عدم 
الشعور. فينطلق مترجماً عما طاف به متخذاً صيغة المتكلم كأنْ الحق 
هو الذي ينطق بلسانه (شطحات الصوفية» ص »٤‏ القاهرة .)١19149‏ 

ويصف السرّاج الشطحة نفسّها بأن «ظاهرَّها مُسَتشئمٌ : وباطتها 
صحيح مستقيم ) (اللمع ص 9٥۵‏ ). 

ويربط السراج دلالة الشطح بالحركةء فيقول: «الشطح في لغة 
العربو رهق الشركة يقال: شطح يشطح إذا تحرك. . . فالشُطح لفظة 
مأخوذة من الحركة. لأنبا حركة أسرار الواجدين اذا قوي وَجِدُّهم 
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فعبروا عن وجدهم ذلك بعبارة يستغربها سامعها» (المصدر نفسه» 
ص 8١؟3).‏ 


لكن. هناك وجدٌ ساكنُ يفضله بعض المتصوفين على الوجد 
المتحرّك . وفي هذا يقول أبو سعيد بن الأعرابي في كتاب الود إن 
من الوجد «ما يوجب السكون. ويكونُ الكون فيه أفضّل من 
الحركة . ومنه ما يوجب الحركة. فتكون الحركة فيه أتّم. إذ حكمها 
القهرٌ لأهلها. فإذا لم يقم بهذا القهر» كان الوارد ضعيفاً فى ورود 
ولو ورد بحقيقته» لأوججب ضرورة الحركة» (المصدر السابق. 
ص ۳۰۸). 


ثم يتابع حول مسألة المفاضلة» قائلاً: «فمن شرّف أهل السكون 
اغا شرفهم بفضل عقوهم» وشدة تمكنهم. ومن فصل المح ”كين 
Bw‏ 9 وارد 7 الذكر الذي ينخيس (يتوارى) دون فهم 
العقل. فكان افضل لِفضَلٍ الوارد. واذا كان العقلان مستويين ليس 
ا أفضل . فالساكن اتم . وا اچچ يكون: ن يستوي 
رجلان او عقلان او واردان» وقد اې ذلك أهل العلم . واذا بطل 
التساوي رجعنا إلى ما قلنا في أول المسألة أن لا معنى لتفضيل السّاكن 
على المتحرك. ولا المتحرك على الساكن. لاختلاف الحال الواردة الى 
توجب الحركة» والحال التي وجب السكون. فليس الفضل ها هنا 
بالحركة ولا بالسكون حتى تعلم الحال الواردة على المتحركين وعلى 
الساكنين. فإن كانت:الحال توجب سكوناً فلم تسكن صاحبها» فهو 
ناقص عن غيره. وان كانت توب حركة فلم تحرّكه. وَل ذلك عل 
نقص وارده» (اللمع» 00 
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E‏ 

ما أن الشطم :يصع عن الوخد» ويتغير معه شدَّة وضعفاء' فلا بن 
من التعرّف عل ماهية الوجدء وعلى بواعثه. 

يتحدث عبد الله الأنصاري الحروي عن الوجد. فيقول: «الوجد 
هب يتأجج من شهودٍ عارض مقلق. وهو على ثلاث درجات : 

الدرجة الأول وحَِدٌ عارض يستفيق له شاهدٌ السمع. أو شاهد 
البصرء أو شاهد الفكر. ابقى على صاحبه أثّرا أو لم يبء 

والذرجة الشانية وجدٌ يستفيق له الروح بلمع نور أزلي. ا 
لداء وني أو جَذْبٍ حقيقي . أف ابش عل خا وإلا أبقى بقى 
(أو«أبقى) عليه انور 

والدّرجة الثالثة وجدٌ يخطف العبد من يد الكونين» ويمخص معناه 
نكري اظ 'ويصلبة ان رق الاد وال طون :إن هلبه أنسناة امتا 
وإن لم يسلبه أعاره رسمه. (كتاب منازل السائرين» ص ۷٦‏ - ۷۷» 
تحقيق الأب س . دولوجييه دوبوركي الدومينيكي, القاهرة» .)١91517‏ 

ويمثل الوجد. بالنسبة إلى الأنصاري» المرتبة السادسة من مراتب 
الأحوال» وهي عشر: المحبة» الغيرة» الشوق. القلق. العطش» 
الوجد. الهش اليهان, البرق» الذوق. (المصدر نفسه» ص .)7١‏ 

ويعرّف ضياء الدين الكمشخانلي الوجد بأنه «شعلة متأججة من نار 
العطتى تاين ها الرّوح بلمع نور أزليّ. وشهود رَفعيٌّ». وهو هنا 
تند ريا ما يقوله الأنصاري (جامع الأصول. ص /اهث*. 
القاهرة» ۱۹۲۰) . 
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أما بواعث الوجد فكثيرة ومتنوعة . يقول أبو سعيد بن الأعرابي: 
«الوجد ما يكون عند ذكر مزعج . أو خوف مقلق, أو توبيخ على 
زلة. أو محادثة بلطيفة» أو إشارة إلى فائدة. أو شوق إلى غائب. أو 
امت هق قات ت» أو ندم على ماض» أو استجلاب إلى حال؛ اوداع 
إلى واجب. أو مناجاة بسر - وهي مقابلة الظاهمر بالظاهر, والباطن 
بالباطن» والغيب بالغيب» والس بالسرّى واستخراج مالك با عليك 
ما سبق لك لتسعى فيه كسالك بعد رنه ك فيثبت للك قِدَمُ 
بلا قذم» وذكر بلا ذكر. (اللمم» ص .)"٠١‏ 

وإذا كانت الغاية التي يؤدي اليها الوجد هي أن ابه يشت للواجد «ذكر 
بار دكا وقِدَّم بلا قِدَم)*, فإن ذلك يعني زوال اتو لكي لا 
يبقى غير لاهوته. وأنه في ذلك يصبح قرياًء هو الْمحدّثْ وذکراً 
يتماهى مع الذاكر اكور اشا والذي 2121111 بعبارة 
ایت اغيبة), مع «غيب) الله» ويصبحان وا وفي هذاما 
يُوضح كيف أن الطريق التي توصل إلى هذا الاتحاد محفوفةٌ بالعذاب, 
مليئة بالالام» کت أن الوجد نفسه نار تتاجج ف أعماق من يسلكها. 
ذلك أنها طريقٌ طويلة, كا رورمل ٿن له اا عل 
العكس . لا زا بعيداً - مما يزيد في جدة الانفعالات» وفي عن 
القلق والاضطزاب» وتوتر الحركة» وشدة العطش إلى الوصول» لكن 
دون توقف» ودون يأس . والاتحاد هنا وحدة: يفنى فيها الإنسان» 
بوصفه 1 لكي يبقى 2 الله بوصفه لاهوتاً. 


(*) يقرؤها عبدالرتن بدوي قَدَمُ بلا قَدَم بفتح القاف. أي الرّجل . (الشطحات. 
ص "). وظني أنها قراءة خاطئة. وأنْ الأاصح هو ما ذهبت إليه. 
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E e‏ 


والسكرء اشرت عنص أساس في توليد الشطح . وھو» کےا 
يعرّفه الأنصاري «اسم يشار به إلى سقوط التالك في الظرت: وهذا 
من مقامات المحبين خاصة. فإنْ عبيون الْقَناء لإ تقبله» ومنازل العلم 
لا تبلغه» . ويتابع قائ : للسكر ثلاث علامات : 


الشبيق عن الاشتغال بال والتعظيم قائم , 
واقتحام ية الوق والتمكن دائم» 
والغرق في بحر السرور والصَبر هائم» 


وما سوى ذلك فحيرة تنل اسم 1 السك و او همان پش 
باسمه جوراً. وما سوى ذلك فكله نقائص البصائر. كسكر احرص 
وسكر اهل وسكر الشهرة». (كناب منازل الساتزین 06 
04 

یزان السك ر إذن 1 اة الغياب عن «الوعي) وعن «الجسد» في 
آن. فهو سكرٌ روحي , ب بجح _عنه لا بع برجن غاب انف 
بل ينتج على العكس» بتأثير من الحضور الروحي الذي غيبَ. من 
ER‏ سطوعه؛ حضور TE‏ . وهو اذن ليس هذياتان كما زعم 
بعضهم متهم الصوفيّة ومقللاً من شأن الشطح› وهو ليس وسوسة 
شيطانية, اورهلوسية وتخليطاً وما شابه . إنه» على العكس. ا 1 
مكاشفةٍ بين الصوفي واللّه حيث يكشف الله سره للروح: ُو هي 
وهي هو. 

وتتم هذه المكاشفة, کا يقول عبدال رحمن بدوي. في «هيئة طائف 
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أو هاتف اَن للروح أن يحل دورُها مكان دوره» «فتتحدّث على 
لياف ويعلن انه يبادهها حبًا بحبٌ. وان الإنيّةَ قد رفعت بينهماء 
فصارا شيئا واحدا» (الشطحات. ص .)١١‏ وهو هنا ينتقد ابن تيميّة 
فيقول إنه «كان من الخبث بحيث أوهم بالتشابه بين السكر الجسماني 
والسكر الروحي» (المصدر نفسه). وذلك للتقليل من شأن الأحن 
وعدم الأخذ به. ويشير بدوي في نقده هذا إلى رأي ابن تيمية» ا 
يقول «إن بعض ذوي الأحوال فد يحصل له في حال الفناء القاصر 
سكر وغيبة عن السوى. والسكر وجد بلا تمييز. فقد يقول فى تلك 
الحال : سبحاني» أو: ما في الحبة إلا الله أو نحو ذلك من الكلات 
التي تؤثر عن أبي يزيد البسطامي» أو غيره من الأصحاء. وكات 
0 تطوی» ولا تروى. ولا توّذى» (مجموعة الرسائل والمسائل» 
4۸). 


ويلفت بدوي الانتباه إلى أن تبادل الأدوار بين العَبد والحق 
(الأنسان والله) والإذن له بالتعبير بصيغة المتكلم هو العنصر الجديد 
حقا في a!‏ الإسلامي (الشطحات.». ص ٠)١١‏ وذلك بالقياس 
ال رت المسيحي أو اليهودي . ففي تبادل الأدوار تتم الوحدة: 
تفنى ذات الإنسان في ذات الله فتكون «الشّواهد عن سره مصروفةًء 
والأعواض عن قلبه مطرودة» (المصدر السابق» ص ۱۳)» ويكون 
وجود أحدههما هونفسدة وجوه الا حدر “نحيث يشحتركان فى الأمتسياء 
والصفات. ولا شطح بغير هذه الوحدة بين الصوفي والله. ‏ " 

وطبيعي 3 هناك من ينكرون هذه الوحدة. تع لإنكارهم فكرة 
وحدة الوجود. ويقولون إن الله المشهود في هذه الحال من الاتحاد 
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يغب عل الوق الشناهد) :بست ايطمليةا نوو الله 


فير أن المتصوفين يردّون عليهم بأن قوهم هذا يشبه ما يقوله الذين 
ينكرون العالم الباطن جملة» ويعبر عن ذَوْقِ قاصر عن أن يبلغ درجة 
الفناء . فالفناء في هذه الوحدة هو فناء الأنانية. أي بقاؤها ببقاء 
المشهود (الله), حيث يرى الصوفي نفسه في طور آخر» «ويجد ذاته 
وجدانا صريحا سارياً في الكلّ. ومحيطاً بالكل بل يجدها عن الكل 
(محمد العاملي» بهاء الدين بن حسين بن عبد الصمد. المنوق ٠٦۲١‏ 
ميلادية» مجموعة الرسائل. نشر يي الدين الكردي. ص ٠۲۰‏ - 
١‏ القاهرة .)١19٠١‏ وفي هذه المرتبة يبلغ الصوفي درجة العارف. 
كما يشير بدوي (الشطحات» ص .)١154‏ فالمعرفة هي شهود الحق 
(الله) حيث يبدو الشاهد في حضرته» لكن تفنى الشواهد, وتغيب 
الحواس (الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف» ص ؛١١٠).‏ 
هكذا لا تكون المعرفة» في أعلى ذرواتها إلا شَطحاً وبالشطح . ولا 
ِعَدَ من أهل المعرفة الا أهل الشطح . 

ويقول بدوي إن الأحوال «التي تواكب الشطح أو تبيء له تتمّ في 
حال, من عدم الشعور. ونحن نقصد بالشعور هنا التفكير المنطقى . 
واذا كانت الأحوال الصوفية كلها لا تنتسب في حقيقة أمرها إلى 
البرهان» بل إلى العيان والذوق. وبالتالي تقع بمعزل عن الشعور, 


(*#) «الفناء سقوط الأوصاف المذمومة. كا أن البقاء وجود الأوصاف المحمودة. والفناء 
فناءان: أحدهها ما ذكرناء وهو بكثرة الرياضة» والثاني عدم الاحساس بعالم الملك 
والملكوت» وهو بالاستغراق في عظمة الباري . ومشاهدة الحق». (الجرجانيء 
التعريفات : الفناء. ص .)١1١7‏ 
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فإن هذا يصدق في المقام الأول على الأحوال النفسية المرتبطة بظاهرة 
الشطح. وإلى أعلى درجة, لأن حال السكر هي العَصِبٌ الرئيس لكل 
تلك الأحوال. وهي حال تجري في جو من عدم الشعور (. ..) فمن 
هنا كان عدم الشعور عنصرا قويا في تحديد الأحوال اللازمة للشطح». 
(الشطحات» ص .)١5‏ 


يبقى أن نشير الى أن فهم القول أو الكلام اليس يطرح 
مشكلات كثيرة حول القراءة والنقد والتأويل. مما لا يدخل في سياق 
بحثنا . وأكتفي بالإشارة الى كلمة توضح الصعوبات التي تواجه من 
يقرأ هذا الكلام املح وردت في وصف أي يزيد البسطامى, 
الذي كان أول من أسّس له. تقول الكلمة: كل عن معرفة كلامه 
نها الاناي وتحيرت في معاني الفاظه أوهامُ الخاص والعام. يوی 
اوا ولا ترى إغراضه. وتوف عجائبه ولا تَعرَفُ غرائبه, ونجمَْ 
دقائقه ولا تمع حقائقبة» وتعلّمُ عبارائه ولا مهم إشاراته» 
(السهلجي. ف كتاب شطحات الصوفية› ص "5). 


ب © هه 
ب 5-5 الكتابة اللاإرادية 


كيف يصل السوريالي الى حالة الشطح . أو الحالة التى توازيها فى 

إطار المصطلح السور يالي؟ لكي أحاو ل الاجابة عن هذا السؤال. 

رأيت أن اعتمد كتابا يستجيب لا أهدف اليه أكثر من أى كتاب آخر 

عن السوريالية. وهذاء سأتر ك لصاحبة هذا الكتاب الذي اعتمدته فى 
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ما سبق» أن تجيب هي عن السؤال» مكتفياً. من جهتي بعرض جوابها 
وتلخيصه”" . 

تقول الكاتبة إن الثورة» بالنسبة الى السوريالي» تبدأ باللغة حيث 
ينشأء بفعل المارسة الخلاقة. علمٌ جمال جديد (ص 57)» هذا لا بد 
من «إعادة اللغة إلى حياتها الحقيقية» كا يقول بريتون. وينبغي» من 
أجل ذلك. «اكتشاف آليات الإبداع العفوي» واللجوء الى الآلية 
(اللاإرادية) بإملاءٍ من اللاشعور». ينبغي, بتعبير آخر» «البدءٌ 
بالكتابة على النقيضن من: الميارصات. الأدبية» ومن ثم تحديد علمٍ 
جديد للجال» لكي تاد للكليات جنتها الضائعة) ھی ٣‏ 

ويقوم المنبج الذي سلكه السورياليون لتحقيق ذلك على ثلاث 
طرق: «سرد الأحلام. تجارب النوم المغنطيسي, الكتابة الآلية». أي 
الكتابة الخارجة عن سيطرة الإرادة (المصدر نفسه). وقد بدا النوم 
المغنطيسي أنه الأكثر صحة للوصول إلى تلك اللاارادية النفسية» ذلك 
3 على الانسان أن يتذكر الحلم لكي يكتبه» وفي التذكر إرادة ماء عدا 
أن آلذاكرة قد نشوه الحلم . 

أما الكتابة الآلية (اللاإرادية) فقد نْظِرَ إليهاء بادىء الأمرء بوصفها 
معادلةً لحالة الحلم» لكن مْعانَ ما أصبحت «الشكل المتميز 
للبحث»» فلايكون الشاعر سوريالياء مالم يمارسها. 


في البيان السوريالي الأول »)١9754(‏ يقول بريتون إن الكتابة الآلية 


Le Surréalisme, Véronique Bartoli; Ed. Nathan, Paris 1989. 2# 
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وسيلة متميزة لانتاج نص شعريّ بفعل «اللاإرادية النفسيّة المحضة». 
والواقع أن هذه اللاإرادية طريقة تتفوق على طريق سرد الأحلام فهى 
«تتيح انتاج القول الذي يتشكل في لا شعورنا كل ثانية ولا ندركه». 
وهذا نما يوجب علينا «أن نتحرّر من الرقابة الاجتماعيّة ومن الرقابة 
الأخلاقية على النسواء. لكي نحسن أن نفهم انفسناء وص 6 
ويرى بريتون أن الفكر يقدر أن يفصح عن ذاته. شفوياً وكتابياً 
بالسرعة ذاتها. وينبغي تسريع العملية الابداعية للحصول على «الدفق 
اللفظي» السريع من الراسب الداخلي (المصدر نفسه). فاللاإرادية 
وظيفة للسرعة ولحرية الفكر. في آن. وهي تقتضى أن نكتب دون 
خضوع لأية قاعدة أخلاقية أو جمالية. إنها تتيح أن نستعيد طاقات 
الخيال الضائعة وأن نفهم بشكل أفضل كيف تتهيأ آليات الفكر. 
فالا اللاإر ادية هي الوسيلة الأكثر فاعليةٌ في استكشاف اللاشعور. 
وهي إذن. في آنٍ» طريقة في الكتابة ووسيلةٌ لكي نفهم أنفسنا بشكل 
أفضل (ص 55). ا 

ويرى السورياليون أن التبصر في اللّغة أداة في الصراع من أجل 
الخرية ومن اجل اصالة التعبير. ولهذا لا ينظرون اليها بوصفها «وسيلة 
للإتصال». أي بوصفها «أداة اغتراب اجتماعيّ». وإنما يعدّونها أداء 
انشا الوا وول لد ريما د 


وليست الخاصية الجماعية لبعض الأعمال التى أهمتها الكتابة 
اللاإرادية إلا شهادة على الإيمان بالخاصيّة الديموقراطية في وظيفة الفن . 
فالأثر الأدبي کا يقول فاليري وبورخيس «ليس له ملف وحيد. بل هو 
نتيجة أو نتاج لمغامرة الفكر الكوي'. فكل مؤلف يتصرّف بالثقافة 
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أيضاً وات شةر ينا العو نفهم نة في قوله 
«سيكون الشعر صنيع الناس عا (ص 550). 


واذا كانت الكتابة اللاإرادية تتيح تعزية ة الخيالي» من جهة. والتبصر 
ف السيرورة النفسية (ص ۷) من جهة ثانية» فإنها ترسح أن 
الدلالة اللغوية حدتما العادة» وهذا يستدعي قدا انج اعيا وال 
الدلالة التي تبج عن ممارستها هي ناخد معن نْب ليل 
(ص 58). يريد السورياليون أن يمارسوا عقلهم النقديّ. ويرفضون 
الاكتفاءَ بممارسة العقل وحده. أو اللاعقلٌ وحده (ص .)٤۸‏ ومعنى 
ذلك انهم ينبذون البعد الأخلاقي» ويمارسون تشويشاً مدروساً للآلية 
E"‏ به الوصول الى وضوحٍ جديد . فاللاإرادية ا للإنسان 
إمكانَ الوصول الى حقيقته الداخلية» وطبيعته الحقة» في علاقتها مع 
الطبيعة اكه وذلك وفقاً لما يقوله لوتريامون» من أن «اللاإرادية 
تعطي للفرد م مُعنى الجمع . وتجعله يتكلم اللّغة الضائعة المشتركة» مع 
ذلك. بين البشرء لغة الرَّغبات اللاواعية» (ص )٤۸‏ . 


هكذا تکون اللاإرادية «تمريناً يسمح بإزاحة حجب العقل» 
للوصول إلى الطاقات الضائعة للحياة النفسيئة». إنها تتیح اضاءة 
العلاقة بين الأنا واللا جور (ص »)٤۸‏ فإن فرويد یری 9 اللإنسان 
يبدو عمليًا أنه غير موجود, لأنه مجروفٌ بقوى غامضة من ناحية» 
وتراقبه الأخلاق الاجتماعية من ناحيةٍ ثانية. ويرى السورياليون أن 
«اللآإرادية تعيد للإنسان أهليّته وتغنيه با يتوججب عليه أن يجهد لكى 
يناله» (ص 58). 1 
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: وف يرى أراغون 93 «ما وراء الواقع ميدن يجب الوصول اليه مع 
انها نوفلت باستمرار من الإنسان». فإن بريتون أكثر تفاؤلاء إذ يقول 
إن على الإنسان ان يمتلك طاقات الخيال والعقل ويتصرف بهبا) 
(ص 58). هكذا يصبح الشاعر رائياً ويكتشف الناطق غير المحدودة 
في حياته النفسية ٠‏ إن للكتابة اللاإرادية وظيفة فعالة: تمك | 
استثهار الممكنات یما (ص ۹( يقول بريتون في هذا الصدد: 
«لكي تكون هذه الكتاية لا إرادية حا يبنغي على الكاتب أن ينجح 
في الابتعاد جَذْريًا عن إغراءات الخارج» والتخلٌ عنهاء وفي الابتعاد 
كذلك عن المشاغل الفردية» النفعيّة. العاطفيّة. .. الخ» رص .)٤١‏ 
ولیس هذا الابتعاد الجذري , بالأمر السهل . يضاف الى ذلك الصعوبة 
التالية : بما أن اللّغة أداة جامدة في التربية المؤسّسية. فمن أين للنتاج 
الكتابي اللاإرادي . اللغوي هو كذلك. أن يؤكد وجود لغة إنسانية 
بشكل ا > يجعل السورياليون من العثور عليها مهمة ة لهم؟ 
خصوصاً أن کل ما نعرفه هو کا يقول بريتون. انا أغطينا إلى حَبٍ م 
موهبة الكلام» وأن شیا ما عَظييا وغامضاء يحاول بإلحاح,ٍ أن د صح 
عن ذاټه ع (ص .)٤۹‏ 

يى السورياليون أن يشيروا الى المخاطر التي يمكن أن تمثلها 
ا اللا إرادية : فالشخص الذي يرى نفسه أنه يكتب. يتحول إلى 
مشاهد لنفسه» والشاعر الرائي يستهويه تحوله إلى نبي (ص )٥*‏ . 


ولا يكتفي السورياليون ببلوغ ما وراء الواقع , كتابةً واغما يعملون 
على تمارسة فن شعري يتيح رؤية هذه الماورائية . يقول موريس بلانشو 
في هذا الصدد: «لم تكن الكتابة اللاإرادية (الآلية) إلا وسيلةً لجعل 2 ٠‏ 
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الكتابة 
هذا العصر الذهبىّ واقعيّاء نما يسمّيه هيغل بالسعادة الخالصة» وهو 
العبور من ليل الإمكان الى نهار الحضور» (ص .)0١‏ 

وفيها تعمل السوريالية على تغيير الرؤية إلى الأشياءء فإنها لا تغير 
شيئاً في بنية اللغة» وإنما على العكس تجدّدهاء وتخلق وسائل جديدة 

pp‏ أراغون وايلوار يريان أن اللاارادية لا تكفي > فلا بد من 
تبي فن شعريّ واع يارس بسيطرة O TE E‏ 
تعطيه الكتابة اللاإرادية. يقول اراغون: «أصر على أن تكون الأحلام 
التي تمذم لي لكي أقرأهاء مكتوبة بلغةٍ فرنسيّة جيدة» (ص .)0١‏ 


e 


الخيال» كما يفهمه السورياليون» هو الذي يتيح بلوغ ما وراء 
الواقع . ولیس لهذا الخيال» كا يرى جوليان غراك» أية م بالوهم 
وأحلام اليقظة . (إنه م کری» سيد ولا ضائط له وز حاسم 
للواقع , وسلطة عليا يدم أمامها على العكس العام الخارجي بتفاهته 
المعتمةء ويدان» (ص لاه). هذه الطاقة التي يمثلها الخيال تمكن من 
ق الاستيهامات باعطائها أشكلا. والحلم» هو كذلك» يسمح 
للنائم أن يتطور» تبعاً لرغباته . أمَا المجنون فيحيا باستمرار في حالة 

من الحلم . ويفتح الحبّ في العام أبواب ما وراء الواقع . فالسوريالية 
ثورة ثقافية تقضي على قيود الفكر› والمسألة فيها هي كما يقول 
أراغون» «إعلان جديد لحقوق الإنسان». بحيث يتاح تعديل ساوقا 
والتصالحٌ بين الخيالي والحياة الواقعية لحل التناقض بينهاء ومن ثم 
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الصوفية والسوريالية 
لتجاوز هذا التناقض وبلوغ ما وراء الواقع (ص )٥۷‏ . 


وهذه ثورة تغير كذلك وظيفة الشاعر» «فالشاعر هو من يوحي أكثر 
مما يُوحى له». كما يقول إيلوار. هكذا يرتبط تحرر الإنسان فى 
السوريالية بتربية جديدة مؤسسة على منہج خضب يعلّم الانسان أن 
يكون نفسه» وأن يعرف ذاته وأن يعمل لكي يحققها. بشكل واع. 
ومن مهات الشاعر أن يمكن الآخرين من بلوغ هذه الجنة الضائعة 
ال هي ما وراء الواقع. والحقّ أن رفض الواقع يطرح السؤال 
الجوهري : ما الذي يساوي تعب الحياة؟ والجواب هو في قوّة الفكر 
الحي , وفي الحلم» وفي طاقة الرغبة» وفي الحبّ ‏ وهي معا تفتح 
الطريق نحو بعد أسمى . فالسوريالية هي «هذا اللقاء بين المظهر 
الزمني للعالم والقيم الأبدية: الحب. الحرية. الشعر» (ص 58). 
هكذا سيبحث السورياليون عن شكل آخر للحياة في رؤية جديدة 
للعالم. والمسألة هي تغييرٌ لشروط إدراك الواقع» واستخدام لمقاربة 
أخرى للاشياء في اختلال, كمثل ما يمحدث في الغرابة الخارقة» أو فى 
الجنون. واغترافٌ من الحب طاقة جديدة تعطي العالم كله صورة 
جديدة (ص 08). 


ويقول أراغون ف كتابه «مقالة في الأسلوب» (عاراء u‏ 1:21]6) ما 

خلاصته: أن نكتب هو أن نقول أنفسّنا وأن نعرفهاء وهو إذن أن 

نكون. فليست المسألة أن تكونَ القصيدة نسحا أو نقلاً للحلم. 4 

المسألة أن نبتكر طريقة جديدة في الكتابة (ص 08). هكذا ينشأ منطقٌ 

جديد من هذا التشابك بين الحلم والواقع. نما يقتضي البُعدَ عن 
YT?‏ 
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التجريد ا يبعدنا 4 الحياة» مدي في التقارب المدهش بين 
واللامرئي (ص 0 وكيوا يمليهاء اا ال 
أحد E‏ ف pr‏ ذلك 97 لِقَاهٌ ا 


5 (ص إن : 


تمكن الصّورة من نقل الواقع بشكل ملموس» وتتيح تجاوز 
المنطق. وتعطي شكلا لادراك E‏ إدراکاً ذاتياً . وهي تقرب بين 
تموذجين من إدراك العالم» دون أن تفضل أحدهما على الآخر. وهى, 
اشن ال زوفن تفي الطرية: اق نمی کا سن ی 
اللامنطقية (ص عي . ومن هنا يؤمن البسوزيناليون كثيراً بباللضة 
وطاقاتها. فهي التي تبني رؤيتنا للعالم» وعلاقاننا بالكلمات تفتح لنا 
آفاقاً أخرى على ذواتنا. هكذا «تتحول اللّغة الى وحي» (نبوءة). . 
«يقودنا في بابل فکرنا» كما يعبر بريتون (ص .)1١‏ 


ا۷ ات 


هل الكتابة الآلية ( (أثبت هنا المصطلح كما شاع» مشيراً الى أنني 
أفضل مصطلح «الكتابة اللاإرادية»). في هذا السياق محاولة للبحث 
عن جوا «ما العليا»؟» الي 0 a e‏ 
لا أكر؟ 
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ف ايساق +تفوكط:النبوديالية» شان الفجوفيلةة "أن لاحت باب 
إليها انما يكمن معناه العميق في تجاوز الأدبية إلى الدخول في أسرار 
الكون. إن جوهر الأدب هو في بعده السيميائي ‏ التحويلي الذي 
عدف ال تحويل الانسان إلى كائن نوراني. دور الأدب ليس في أن 
يخلق نصوصاً جميلة بذاتها ولذاتهاء بل في أن يخلق بها وفيها فاعليّة 
سحرية سيميائية: وأن يحقق التحول» فيؤسس الصلة المضيئة بين 
الأعياق المجهولة 5 الإنسان. من جهة. وفي الكون من جهة ثانية . 

ولهذا فان مهمة السوريالي كمهمة الصوفي: الكشف لا الجمال. 
ذلك 3 هذا الكشف هو نفسه الال . 

ومن هنا نفهم أهمية الكتابة الآلية» فهذه ليست مجرد فيض في 
اللاوعي. وإنما هي رسالة» بل الأداة العليا التي تتكشف بها للإنسان 
المصادفة الموضوعية ‏ التي هي سر الكون» أو روح العالم . 


لذلك لا يمكن تقويم الكتابة الآلية (شأن الشطح) دون أن نقرن 
هذا التقويم بالمصادفة الموضوعية. واللغة في الكتابة الآلية (الكلام) 
ليست جرد لغة» وإنغا هي امتداد للكلمة أو اللغة الكونية (الشطح لغة 
كونية لغة ينطق بها الكون ‏ عبر ناطقها الصوفي). والشعر هنا ليس 
كلاماًء بل هو عمل (صنع) سيميائي » أي تحويل. غايته المشاركة في 
سر الخلق الأول. وفي هذا ما يفترض بالسوريالي أن ينقطع. شأن 
الصوني. عن الوجود العادي والوعي العادي» لكي يتمكن من السير 
ع1 ف الجهول. 


لا قيمة الا في هذا التلاثي في جوهرة داخلية ليست روح الحليد. 
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ولا روح النار (بريتون). وهذا التلاشى ليس شيئاً آخر غير الانخطاف 
الصوفي» والجوهرة هي نفسها «النقطة العليا» حيث ينعدم التمييز بين 
المتناقضات» بين اللّهب والحجر والحيوان» وحيث يصبح الإنسان كيانا 
من النور: نقطة مضيئة عليا. 

دا نزي أن لابه الال ليك ا وة و اانا 
تكشف أيضاً أشياء كثيرة ترتبط بالذات» والمناطق التي تنبض فيها 
الرغبة دون عائق. فهذه الكتابة .كا بيقول إيلوار ته تفتح باستمرار أبوابا 
جديدة على اللاشعور» وتضعه وجهاً لوجه و والعالم» ما يزيد 
في غناه. وهي تقدرفي الوقت نفسه أن ا هذا الشعور وهذا العالم. 

وتبقى الكتابة الآلية. بين.ومنائل” انتكشتاف اللاشعوت' الوسيلة 
الأكثر استخداماً لدى السورياليينء لكنها مع ذلك لم تلب كلياً ما 
انتظره بريتون منها. 

الكتابة الآلية هى الكتابة العفوية» غير المدروسة» التى تفلت من 
الإكراهات» الآتية من العقل الرقيب» والفكر النقدي» والواشماك: 
الكتابة الآلية تحرر من اليومي وعوائقه . تدفع الكاتب للخروج من ٠‏ أناه 
المألوفة» الى فضاء آخر. 

يقول موريس بلانشو: «كانت الكتابة الآلية تستهدف أن تلغي 
المعوقات» والوسائط والتوسطات. وأن تضع اليد التي تكتب في تماسٍ 
مع شيءِ أصلي» وآن تصنع من هذه اليدةالفاغلة شليية :سيّفق لا ويند 
لفو يال لالد طيعة ل بل قو مسبقلة؛ لا سلطة لأحدٍ عليهاء ولا 
تنتمي. الى أحدء :والتي “لا تقدر ولا تعرف أن تعمل شيئاً 2 الكتابة : 
يد ميتةقشبه بيدا النضن :الذي يتيحدث عنها:الستجر'( : 


NYY: 
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وهذا ما تذكرنا به أولاً الكتابة الآلية: اللغة التي توفر لنا الاقتراب 
منهاء ليست سلطة» ليست سلطة قول. ليست اللغة التي أتكلمها 
فيها لا أتكلم أبداً . خاصية الكلام العادي هي أن سماعه جزءٌ من 
طبيعته: لكن. في هذه النقطة من التجربة» لا سماع للغة. من هنا 
لمخحاطرة الوظيفة الشعرية. . فالشاعر هومن يسمع لغة بلا سماع». 
(السوريالية › ص ۱۸۳) . 

هكذا يبدو أن الآلية التي تعنيها السوريالية تتناقض مع مدلوها 
الظاهري» فهي نوع من اللاتركيز» من غياب الفكرء 7 فراغه» 
حيث يمحي الوعي » ويقتصر دوره على تلقي ما يأتيه: تلقيّ ما رسله 
إليه اللاوعي» أو اللاشعور. وتسجيله. 

وفي هذه الحالة. تحديداً. يمكن أن تقابل الآلية حالة الشطح 
الصوني. وهي حالة تجيء في غياب العقل. في حالة من الانخطاف 
والنشوة . 

لكن. اذا كان الوعي لا يلعب دوراً فعَالاً في مثل هذه الحالة» فإنه 
عند بعض المتصوفة. يظلّ في حالة من اليقظة والتهيق بحيث يفتح 
طريها توصيلة ال اللاوعي ويلتقط منه ثمرة الحلم - ثمار العام الذي 
يفلت من الرقابة الواعية العقلية . الوعي هنا دا لقنا وراءه : 
اللاوعي» الغيب» اللامرئي - في الانسان» وني الاقام لان ىة 
وول بلاوعيها: اللاوعي هنا والوعي وا لا انفصال بينبها. هذه 
الوحدة خريية عل عل الفكر الغريية رما نج ها عند مالکولم دو شازال 
وقلة غيره. لكنها مسخفادة من الفكر الصوني. لا من الثقافة الغربية. 
اكتشافٌ اللامرئي بالمرئيّ ذاته» واللاوعي بالوعي» والمعنى بالصورة: 
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تلك هي القوة الفكرية - المعرفية المتميزة ة في التصوف. الوعي - 
اللاوعي» المرئي - اللامرئي , الصورة ‏ المعنى : مترابطان. متلازمان. 
لكن» لحن يكن N e PE e‏ 
الى ذروةٍ عليا يبط منها إلى الجهة الأخرى» اللامرئية؛ لكي يرى 
لامرئي الأشياء . لا يعود الشيء رأ كانتا بل يصبح أيضاً 
الإنسان نفسه مرآةً للشيء :الثيء ء یری الاأنسان» كما يرى الإنسان 


الشىء - يصبح_الإتسان صورة» يرى نفسه بنفسه في الأشياء ‏ 
ويتكشف له العام كله 


المظهر الأول للكتابة الآلية هو انهاء كمثل الشطح. للا 
التقليدية الكلاسيكية › وأنها تصدم العقول التي نات ٤‏ مناخ هذه 
الكتابة . وهي لا تصدم العقول الأدبية وحدذهاء وانما تصدم كذلك 
العقول العادية - أو ما يمثلها ما يسمى عادة ب «الحس السليم». . وتقوم 
الكتابة الآلية. خلافاً للكتابة العاقلة على : 

)١‏ انعدام الفكرة المسبّقة, أي التخطيط أو التصميم المسبق. 

)١‏ انعدام أية رقابةٍ للوعى أو للعقل. 

۳) انعدام النظام الكتابي التقليدي : كتابة تبدو» ظاهريّاء انها 

5) انعدام الاهتمام الجال (بالمعنى التقليدي) والأخلاقى (بالمعنى 
التقليدي). : 

(٥‏ الفيضينةة »> فهذه الكتابة نوع من فيض الكيان» فيض 
اللاوعي . بحرية ة مطلقة . ويشير اليها بريتول بعبارة «الأمالي السحرية) 
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perdus)‏ 5 ا » ص ۱۹۰) وهو ما يقابل عبسنازة «الإملاء» في 
الصوفيكة: وليسن مستخربا أن توضف هذه «الأمالي» کا ووا 
«الإملاء». أو «الشطع: بأنه كلام خال . من كل جمال. متناثرء غير 
منتظم» سطحيّ » يعبر عن فتاتٍ ذكرياتٍ, ونفايات افکار» وخيالات 
شاذة» وانه ضد الدين والأخلاق. 

في هذا السياقء أكدّت السوريالية على أوّلية اللّغة. لا بوصفهنا 
وسيلة تواصل وحسب» بل بوصفها وسيلة تعبير وعمنل. يقول 
السورياليون إذا لم تخنا اللغة فإننا نقدر أن نعير كليّاء بلا عوائق وأن 
نعرف انفسنا كما نحن» فيما وراء المواضعات الاجتاعية. وحين 
تتأسس هذه المعرفة فإن الناس يتفاهمون. بشكل مباشرء ويمكن أن 
يحولوا العالم بالمشاركة . 

فاللغة» بالنسبة الى السوريالية» نوعٌ من «اللغة الأصلية»» كما 
تحدث عنها روسّو. فالعالم وأشياء الكون خلقت بالكلمة الإلهية - لكن 
السوريالية تلغي كل فكرةٍ عن الأصل خارجّ الإنسان. غابت اللّغة 
بوصفها أداة, لأنها أصبحت الذات نفسها. امتزجت بفكر الانسان. 
صارت حرية الانسان نفسه ‏ متحرّكة. متجلية . لا يجوز أن ينظرَ إلى 
اللّغة نظرة ة استخدام , > كنا يقول بلانشوء مفسراً رأي 0 
«لا يجوز أن تستعمل للتعبير. ذلك أا حرة» وأنها الحرية نفسها» . 
هكذا تصبح الكلمة والخرية وة لك تسو کرت للقة ايا 
الخاصة. وتكون ها قدرة كامنة تفلت من یہ الانسنان. 


إن فهم اللغة على أنها عبر ري جب الكشف عنهء فش عل 
السورياليين أن يطرحوا مسألة الإلهام بطزيقة تختلفك عن الرومنطيقيلة! 
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فهذا الغبر يعطي نفسه للجميع» كما يرون» ويكفي أن عرف كيف 
نسمع صوته . 
2 


ريما تتضح الآن وضعية الكتابة ف التجربة السوريالية. فهذه 
الكتابة شأن الكتابة الصوفية» تبدو غالباً مليئة بالغرابة, والتشاقضات. 
والغموض» وتفكك الصّورء ما يجعلها تبدو عصيّةٌ على الفهم. 
وهكذا يذهب بعضهم الى اجامها بالاعتباطية» والتخليط: 

لكن هؤلاء ينسون أن الغريب» الفوضوي» المدهش» المحيرء 
الغامض» أساس أول في الكتابة الصوفية (والسوريالية) ولا وجود لهذه 
الكتابة إلا به. فهذه ليست نتيجة مذهب جمالي أو نظرية فكرية» وانما 
هي عضوية في كتابتها ذاتهاء اھ على الكيابة تفصع مر عا عو ا 
غریب غامض بير. انها كتابة جا لعالم هو نفسّه عا تيه. فحين 
يدخل الشاعر عالم التحولاتء لا يقدر أن يخرج منه إلا بكتابةٍ تحولية : 
أمواج من الصور الإشراقية, التي لا تخضع لمعايير العقل والمنطق. 
والتي يتحول فيها الواقع نفسّه إلى حلم . 
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البعد الجمالي 


: النظرما باظت الناظر يا لا تقال به 
عبارة » ولا تحمله ترجمة . 
التفري 
ا ا 
اذا انطلقنا من القول إِنَّ الله لا يعرف إلا بالله» أو القول لا يعرف 
الله الا الله» فإن معرفة الانسان بالله تظل ف حاجة دائمة الى تجاوز 
نفسها والى التجدد. لكي نظل: في شوئ منا تطمنح: الى فهخله: 
لا محدودية الله ولانهائیته . فإدا کان الله ا منبواضلا فلا بد.من أن 
تكون معرفته كشفاً متواصلا. 
ثمة إذن غيب يظل غيباً. قائم بذاته ولذاته. لا يمكن وضعه في 
صورة نهائية › وهو أبعد من كل معرفة. ليس للغة اذن ان نحيط به. 
مع ذلك» بشكل مداور: بالصورة. والرمز» والالماح» والاشارة . 
لكن. با أن الانسان ليس محرد شىء أو مجرد تاريخ » بل يكمن 
في ذاته ما هو أبعد من ذاته» فإن هويته كامنة في هذا الغيب. الانسان 
وليد التاريخ لكنه» با هو غيب» يتجاوز التاريخ . 


لكين 
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هذا الغيب هو في الوقت نفسه حضور مطلق: فهو ظاهر» مرئي في 
تجليات ليست الا شرارات تشير اليه . ذلك أن هذا الغيب يختلف عما 


نسميه المجهول. المجهول قابل للمعرفة» في ذاته. لكن هذا الغيب لا 
تستنفده المعرفةء أو لا تحيط به كليا. كل ما,نعرفة منه صورء أمااهو 


0-7 - 
ورؤياه. انه مدى الكشف الذي تتأسس عليه جالية التصوف. 
قوام هذه الحالية أمران: الأول. هو أن محاولة الكشف عن الغيب 
لا توصل إلا الى مزيد من الحاجة اليها. فيا يعرفه الانسان ليس إلا 


عتبة لما يظل غير معسروف» يدوه الى مكزفتنة . كأنه بقدر ما يعلم 
يزداد جھلاء أي يزداد رغبة ف استقصاء الغيب. 


الثاني , هو أن تجربة الكشف تفترض للتعبير عنها كلاماً يفلت في آن 
من أغلال العقلانية والمنطق» ومن أغلال المشترك الشائع. اضافة الى 
إفلاته من اللاهوتية المذهبية وأحكام الشريعة. ذلك أنه مما للا يقال» 


وتما لا يوصف . إنه من طور آخر. 
“ابت 
نضيف الى هذا أن جمالية التصوف تقوم كذلك على التناقض. وهو 


يعني أن الثيء لا يفصح عن ذاته الا في نقيضه. الموت في الحياة 
والحياة في الموت. النهار في الليل والليل في النهار. هكذا تتلاقى 
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الأطراف في وحدة تامة : الحركة والسكون. الحقيقة والخيال. الغريب 
والأليف, الوضوح والخموض» الداخل والخارج . 
السامي لا يتجلى عند فرد بعينه» بل عند كل فرد. , 

هذه الوحدة بين العام المرئي والعالم غير المرئى. هى وحدة 
النقيضين ‏ وهي واحد من امسو الحالية في الكتابة الصوية - 

هكذا نرى أن في جمالية التصوف ما يدفع الانسان الى أن يتقدم 
باستمرار» فيا وراء المحدود» المعروف. وفي تقدمه هذا لا بد له من 
أن يتجدد باستمرار لكي يظل حاضراً ابد متا ايا لس ن 
المجهول. : 

تا 

ما الطريقة التي استخدمها التصوف لتحقيق الكشف؟ 

والجواب هو أنه ميّز على المستوى المعرفي» بين العقل والقلب. 
الأول لمعرفة العالم الخارجي , عالم الظواهر. والثاني لمعرفة الباطن. 
العالم الحقيقي. ميزء بالتالي» بين عالم الشريعة» وعالم الحقيقة. للعقل 
منغبجه الخاص : التحليل» البرهان. وللقلب منبجه الخاص : الحدس» 
الأهراق :لوقه 

ا رفض التصوف المنبجية العقلية . وهو مم يرفض نظام هذه 
المنبجية وحسب» وإنما رفض كذلك نظام الحياة القائمة على مقاييسه» 
من أجل مزيد من انخراطه في ما لا ينحدٌ» ولا يتتهى . 
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فالضوفية ىقى موقفا. تشويش لنظام العام الظاهر وأا 
معرفته» وهي » بوصفها تعبيرً. تشويش لنظام الكلام المألوف. ومعنى 
ذلك أن الصوني لا يقيم بينه وبين الطبيعة وأشيائهاء علاقات عقلية. 
وإنما الطبيعة عنده مجمع للرموز. والصورء والاشارات» وعلاقاته هذا 
كله علاقات قلبية ‏ بالمعنى الصوفي للكلمة . 

ويتم الافصاح عن هذا الكشف أو التعبير عنه بلغة تجيء فيضاً أو 
إملاة أو شطحاء في غياب الرقابة العقلية غياباً شبه كامل. وعلى 
الرغم من هذا الغياب. لا نجد في التجربة الكتابية الصوفية أية 
مجانية» وإنما تبقى ارادة كشف مهيم . وتتجلى هذه التجربة ا 
عبارات وألفاظ وصور يسميها الذين ينظرون اليها من خارج» أو بعين 
الشريعة» بالمروق والشعوذة. انها تجربة تتخطى الجزئي الى الكلي. 
متخطية في ذلك ثنائية المادة والروح» الظاهر والباطن» نحو الوحدة ‏ 
حيث يتحد الاشراق بالعمل» والانخطاف بالمارسة الحية. 

ولا تقدم التجربة الكتابية الصوفية افكاراً بالمعنى الفلسفي 
التجريدي » وإنما تقدم حالات ومناخات. وهي لا تسرد. ولا تعلم» 
وإنما توقظ الأشياء وتفجر أسرارها. 

الشعر» بحسب هذه الجمالية» كمثل النسيم المبشوث في العالمء 
حيث الابداع انبثاق يشيع الحياة في كل شيء. وحيث تزول الحدود 
بين الأنا والآخر. الذات والموضوع, وتتآلف الأطراف. 


2-80 
في الكتابة الصوفية › تذوب الأنا واللاأنا ف حركة جدلية تحول 
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الانسان نفسه الى حركة من استبطان الوجود والتئاهي مع اسراره. 
ومن هنا تبدو هذه الكتابة أبعدَ من أدبية الكلام. تبدو كأنها كلام 
يقبض على ما وراء الطبيعة» كأنها طقس سري فيما وراء الكلام . 
وهي. في هذاء تبدو كأنها انتظار لغير المنتظر» كأنها رغبة لا يملؤها 
تحقيق ما نتوق اليه» بقدر ما يزيدها ظماً وإلحاحاً. ونتساءل؛ فيي 
ندخل الى أفق هذه الكتابة» هل اللغة هنا اصغاء. أم لمس؟ أهى 
كشف حقاء أم غوص؟ ذلك أن كل شىء فيها ag E‏ 
أو إيماءً. والليل فيها ليس ليلا بقدر ما هو اشارة e aT‏ 
والموت ليس موتاء بقدر ما هو حياة أخرى . 

ويتضح هذا كله في الشطح » فهو انبجاس من قارة مجهولة في كيان 
الانسان. حارما وكتبها «العقل» الديني» سرا ایت هو أن 
هذا «العقل» الذي يؤمن با لحن وبعوالم وكائنات غير مرئية» لا يؤمن 
هو نفسه بوجود عام في الجسد. لا يراه العقل ولا يحيط به. 

الشطح كشف عن هذه القارة العظيمة المليئة بما يفاجىء ويبهر ‏ 
المليئة بما لا ينتهي . وهو من هنا قوة انفجار» يحطم أشكال الفكر 
المألوفة. والأشكال المألوفة في التعبير والكتابة. إنه نوع من الخرق 
يتعرف به الانسان على الطبيعة الداخلية» غير المرئية» نوع من خرق 
المنطق ومقاييسه. غير أن العقل الديني الشرعي يرى أن الغيب» فى 
الطبيعة وما وراءها. وفي الانسان. وقفٌ على الوحي النبوي عاونا 
به. ولذلك على الكتابة أن تظل في حدود المعروف الظاهرء وإلا فإنها 
تدخل في تنافس مع النبوة» قد يؤدّي الى تكذيبها. 

في هذا ما يوصلنا الى القول إن جمالية النص الصوفي. شان النص 
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السوريالي» تقوم على المجاز أساسياً. ذلك أنبها» أساساًء نصان 
لاشرعيان: الأول خرق للشرعية الدينية» والثاني خرق للشرعية 
المؤسسية الثقافية ‏ الاجتماعية . 

وبما أن المجاز احتمالي» فإنه لا يؤدي الى تقديم أي جواب "قاطع , 
ذلك انه ف ذاته محال لصراع التناقضات الدلالية. هكذا لا 0 المجاز 
الا مزيداً من الأسئلة. وهو اذنء معزفيا: عامل قلق واقلاق لا 
عامل وثوق وطمأنينة . وفي هذا ما يفسر الأسباب التي دعت لمناهضة 
المجاز في المجال الديني على الأخص, داخل الثقافة العربية. فهناك 
اتجاه لا يزال مهیمناً: إِمَا أنه يرفض التأويل» أي المجاز ويفهم النص 
الديني حرفياً: وإما أنه يقبله لكن بشروط لا تتيح ممالا لاي جواب 
يتعارض مع الشرع . ثمة. في ال حالين, أولية للنص يجب التسليم بها 
وليس التأويل» بحسب هذا الاتجاه. الا توكيداً لما يتطابق مع انط 
المباشر. الحرفي. للنص . التأويل هنا نوع من العمل التحليلي لاثبات 
النص وما يتضمنه» وليس للتساؤل حوله. أو لتأويله با يعارض 
الظاهر والشرع . 

تكمن شعرية المجاز في لامرجعيته. أي في كونه ابتكاراًء كأنه بداية 
دائمة» ولا ماضي له. وهو. بوصفه طاقة لتوليد الأسئلةء يجدد 
الانسان. فيا يجدد الفكر واللغة. والعلاقة بالأشياء. انه حركة نفي 
للموجود الراهن, بحثاً عن وجود آخر. فكل مجاز تجاوز: كا أن اللغة 
فيه تجوز نفسهاء فإن الواقع الذي تفصح عنه يجوز نفسه» عبرهاء هو 
أيضاً. وهكذا يصلنا a‏ بالبعد الآخر للأشياء» - بعدها اللامرئي . 


طبيعي» والحالة هذه. أن يقتضي المجاز حركية القراءة» التق 


4٤ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


البعد الحمالي 


تواكب حركيقه» بحيث تكون القراءة جديدة دائياًء هي أيضاً. 
فالقراءة التي تصرّ على فهم النص حرفياً أو ظاهرياً لا غير, تتناقض 
مع طبيعة اللغة ذاتهاء» ذلك أن الحرفية قتل للغة» صورة ومعنى» عدا 
أنها قتل للانسان وفكره. وفي هذا المستوى» يكن القول إن النص هو 
تأويله. بتعبير آخرء لا مجاز أو لا تأويل في كل نص يراد منه 
الوصول» معرفياًء الى وثوقيات نهائية» كالنصوص الدينية؛ والعلمية» 
والرياضية. والدينيون هم الأشد عداءً للمجاز. ذلك انهم يهتمون با 
يسمونه الحقيقة التي يبشرون بهاء وبوضوحها الكامل . والمجاز تخييلٍ - 
أي أنه في نظرهم» باطل ولا معنى له. 


غير أن المجاز» بالنسبة الى الصوفية والى السورياليةء ليس جرد 
اسلوب وإنما هو كذلك رؤيا. وقد عُللَ المجاز. في الكتابة العربية» 
بالقول إن النفس اذا وقفت على كلام غير كامل من حيث المقصود 
منه» وهو ما يتمثل في المجاز» تشوقت الى كاله. واذا وقفت على عام 
المقصود منه» وهو يتمثل في الكتابة غير المجازية» ينطفىء تشوقها. 
(بحرجاني) فالمعلوم يولد شوقاً الى ما ليس بمعلوم» ويولد المجاز 
التشوق الى تحصيل الكمال. أو الخروج من المنتهي الى اللامنتهي . 
ومعنى ذلك 3 بنية الكتابة في الصوفية والسوريالية» تقوم على لغة 
التشويق للبحث» والسؤال» ومعرفة المجهول» والبدجبوت في حركة 
اللانهاية . هكذا يستجيب لبعد اللانهاية في المعرفة» بعد اللانهاية في 
التعبين. 
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يقودنا الكلام على المجاز الى الصورة. وتحيلنا الصورة الى الدلالة 
العميقة في التجربة الكتابية» الصوفية والسوريالية على السواء. انها 

هي التي تكشف عن الله (المعنى)ء أو هي ما يرفع الحجاب بيننا 
Te‏ فنراه ونتصل به. غير أن الكشف هنا لا يعني زيادة في جلاء 
المعنى» ولا يعني نقله من حالة غياب الى حالة حضور» بل يعني تخفيفا 
من شدة ظهوره لتمكن رؤيته. فكل) ازدادت الشمس اشراقاً 
وسطوعاً. قلت امكانية التحديق فيهاء أي خفيت عن العين. وبهذا 
المعنى. نفهم القولة الصوفية: «ومن شدة الظهورء الخفاء». هكذا 
تكون ا بمثابة غيمة رقيقة عقاف سرع بحيث يصبح من 
الممكن النظر اليهاء وبحيث «تظهر» للرائي : 

لكن ظهور المعنى احتجاب» لأن ظهوره في صورة يعني حجباً 
لنوره» من حيث أن الصورة تحديدٌ لما لا يحد. ثم إن المعنى (الله) 
ليس غائباً لكى نقول انه يحضر أو يظهر» وانما هو حضور دائم مطلق . 
وعنذما نراه في:صورة لا نراه د هلو واا شرى الى ورتسا فيه. 
فالصورة من جهة الرائي» لا من جهة المرئي . والمعنى يحتجب في حال 
ظهوره» ويظهر في حال احتجابه. غير أنه لا يحتجب بشيء خارج 
ذاته. وإغا يحتجب بنوره ذاته. الاحتجاب نتيجة لشدة الظهور: نوره 
باهرء بحيث يستحيل على البصر أن يثبت له» وأن ينظر اليه . 

الصورة» من هذه الناحية» نور تكثّفٌ بقدرة المعنى (الله) ومشيئته 
لكي يتهيأ مها التعرف الى ذاته» والى صفاته وأسمائه. انها تعريف 
بالمعنى (الله). لأنه خفي , نقد فة لا بنرك ولا برقع ويا أن 


7غ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


البعد الجمالي 


الصورة حجاب فهي تردنا في آنٍ الى نور المعنى والى ظلمة الكون. 
الصورة ‏ الكون سحاب يغطي شمس العنى. لكنها في الوقت ذاته 
طريقٌ اليها. انها الظاهر الذي يشير الى الباطن. ولهذا فإن من يكتفي 
بالنظر اليهاء ضمن حدود الظاهر الحسي» يرى المعنى ظلمة» ويكون 
i‏ بالظلام » غير أن من يتجاوزها وينفذ الى باطنهاء يرى المعنى في 
نوره الحق. ووجوده الحق . 

والصورة» في هذا المستوى. إنقاذ للكون المحسوسء. اذ لو ظهر 
نور المعنى لتلاشى هذا الكون» واحترق. فحين يظهر اللطيف» يغيد 
الكثيف. وهذا ما يشير اليه امر الله لموسى حين طلب رؤيته أن ينظر 
الى الجبل» وكيف أن الجبل لم يثبت للقليل من النور المتجلي: 
فالانسان لا يقدر أن يرى الى المعنى (الله) ضمن الكون المحسوس»› 
الا من خلل الصورة. أي من خلل الان الحسية . والصورة هي اذن 
موضع الصفات والكثافات . بالصفة تغرف الذات» وبالكثيف يعرف 
اللطيف . 


أت 


عن الحان*» مثلاء إن الجني «اذا ظهر في صورة حسية يقيده البصر 
بحيث لا يقدر أن يخرج عن تلك الصورة ما دام البصر ينظر اليه 


2# الفرق بين الحان والملائكة والناس. من حيث الخلق» أن لحان «أرواح منفوخة في 
رياح » والملائكة أرواح منفوخحة في أنوار» والناس أرواح منفوخة في أشباح» . (ابن 
عربي» فتوحات: .)۱٤۷/١‏ 
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بالخاصية» ولكن من الانسان. فإذا قيده ولم يبرح ناظراً اليه» ولیس له 
فوح بټوازی؛ فيه» أظهر له هذا الروحاني صورة جعلها عليه كالستر. 
ثم يخيل له مشي تلك الصورة الى جهة مخصوصة» فيتبعها بصره» فإذا 
تبعها بصره» خرج الروحاني عن تقييده فغاب عنه . وبغيبته تزول تلك 
الصورة عن نظر الناظر الذي تبعها بصره» فإنها للروحاني كالنور مع 
السراج المنتشر في الزوايا. فإذا غاب جسم السراج فقد زال ذلك 
النور» فهكذا هذه الصورة. فمن يعرف هذا ويحب تقييده لا يتبع 
الصورة بصره. وهذا من الأسرار الإلية التي لا تعرف الا بتعريف 
الله. وليست الصورة غير عين الررعان؛ بل هي عينه» ولو كانت في 
ألف مكان. أو ني كل مكان, أو مختلفة الأشكال. واذا اتفق قتل 
صورة من تلك الصورء وماتت في ظاهر الأمرء انتقل ذلك الروحاني 
من الحياة الدنيا الى البرزخ . كها ننتقل نحن بالموت» ولا يبقى له في 
عام الدنيا حديث مثلنا. وتسمى تلك الصورة المحسوسة التي تظهر 
فيها الروحانيات أجساداء . 

ويمكن أن نفهم الصورة» بوصفها ظلا . ففي التقليد الديني أن لله 
ظلالاً على ل والشائع في هذا التقليد أن «السلطان ظل الله في 
الأرض» اذ كان ظهوره بجميع صور الأسماء الإلهية التي لما الأثر في 
عالم الدنيا. والعرش ظل الله في الآخرة»٠.‏ والظل تابع للصورة التي 
ينبعث منها حساً ومعنى . والحس قاصرء يقيد ويضيق : ولذلك فإن 
الظل المعنوي للصورة المعنوية أقوى منه. وأكثر اتساعا. 


وللمحدثات كذلك ظلال تسجد لله" . ومبذا المعنى ‏ هي التي 
تمعن الذئينا.٠‏ وفيت وكبرة'الظل لفاتقصال سكت قن والب لين 
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انفصل عَمَرَ موضع انفصاله بظله» اذ لا خلاء في العام فانفصاله 
للنورء أما هو فللظهور. وحين قابل النور بذاته امتد ظله فعمر موضع 
انفصاله . 'فالظل دليل على انه لا يزال متصلا بخالقه. وهكذا كان 
اا لمن انفصل اليه» وهو الانسان» ومشهوداً لمن انفصل عنه. 
وهو الخالق . ومن هنا يصح ا ا 

ويمكنٍ أن نفهم الصورة من حيث انها نتاج علاقة بين المؤثر والمؤثر 
فيه › الما لعو هناء بمنزلة الأب وهو الرُّوح. ما المؤثر فيه فبمنزلة 
۳ وهي الطبيعة - موضع التحولات . والأب هناء علوي» بینم 
الأم سفلية 

والصّلة. في الالتحام الطبيعي الانساني» بين الأب والأم هي صورة 
الالتحام الروحاني التكويني» بين القلم واللوح المحفوظ (موضع 
الكتابة ومحلّها). أو بين العقل الأول والنفس الكلية. واذا تأملنا في 
رمز الكاتب (العقل الأول) وفي القصد من الكتابة (إِلْقَاء المعرفة - 
النكاح في الالتحام الطبيعي) تبين لنا معنى القول: إن الله خلق آدم 
على صورته. ومعنى قوله تعالى في ايجاد الأشياء عن: كن. فالكاف 
والنون هما العقل الأول والنفس الكلية ‏ مقدمتان. يربط بينهها رابط 
خفي في كن» هوء. كا يقول ابن عربي» الواو المحذوف لالتقاء 
الساكيين. وما يتان جن كن هدو تمنابة النتيجة : الصورة. فبين القلم 
واللوح نكاح معنوي » أذى الى أثر حسي هو الحروف. . ومن هنا نفهم 
قول الامام الصادق من أن الله خلق الحروف أولاً : وما أودع في اللوح 
من الأثر الحسي انما هو ماء المعرفة (- الخلق): ويرمز اليه الماء الدافق 
ف الترتخم : والمعاني المودعة في الحروف. هي بمنزلة أرواح الأولاد 
المودعة في أجسامهم . 
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كذلك حين يلتقي الأب والأم (الرجل والمرأة) يختفي القلمء ويُلقي 
النطفة في الرحم خا اة ع . ". فالنكاح» من هذوانالنناجلة ى انو سيل 
أيضاً. والصورة نتيجة لعلاقات» سواء في عالم الطبيعة أو في عام 
الكلهات» أو هي صَيْرورة ما. فالمتكلم. في عالم الكلام» هو الأب 
والسامع هو الأم» والكلام رابط بينهما (نكاح)» والحاصل في فهم 
السامع هو الابن: الصورة الجديدة أو الصيرورة. وني عالم الالتحام 
الطبيعى الانساني» يكون الأب هو المحيل» اال والأم هي 
العا فيكون النكاح هو فعل الصيرورة» ويكون الابن هو نتيجة 
هذا الفعل. 

وليس ادراك الصور الا نوعاً من خرق العادة في الادراك البصري . 
يضيء ذلك ما رُوي عن تسبيح الحصى في كف محمد يو ما 
ولأصحابه الحاضرين أن يسمعوا هذا التسبيح . والحصى يسبّح منذ أن 
خلقه الله» لکن ساعه نوع من خرق العادة في الادراك السمعي » » لا 
في الحصى (فتوحات: .)١955/١‏ 

وفي محمد صفتان : صفة علم» وصفة عمل . بصفة العمل يعطي 
الصور» وهى نوعان: ظاهرة حسية كالأجسام والأشكال والألوان 
المتصلة بهاء وباطنة معنوية» وهي ما فيها من العلوم والمعارف 
والارادات. والصفة العالمة هنا بمنزلة الأب, لأنها المؤثرة» والصفة 
العاملة بمنزلة الأم» فهي المؤثر فيها. وعن هاتين الصفتين ظهرت 
الشيور. 

هكذا تكون الصورة رمز معرفة لا رمز هوية أو وجود. بالصورة 
يتصور الانسان المعنى في نفسه متجسداً. وهذا التجسد يسهل العبارة 
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عن المعنى. لقوة حصوفا في الخيال. ويقول ابن عربي إن تجسد 
الصورة يدفع الانسان الى استيفاء اليظن خن يققن للك كلية معناها: 
فالمعنى اذا دحل في قالب الصورة والشكل» تعشّقه الحس» وصار له 
فرجة يتفرج عليهاء ويتنزه فيهاء فيؤديه ذلك الى تحقيق ما نصب له 
ذلك الشكل» .وجسدت.له تلك الصورة (انشاء الدوائر ص 6 
a4‏ 


aA 


لنقل ان الصورة هي تقريب البعيد» بل هي القرب الذي يبقي 
المعنى بعيدا . ليس القرب في الوضوح وحده» بل هو كذلك في الغيب 
والبعد. وتتوالد اللانهاية من هذا الجدل المتكامل بين الكشف 
والغيب. الصورة والمعنى. القرب والبعد. كأن الفكر يبدأ دائياً في هذا 
الخط الفاصل بين المعنى والصورة» كالخط الفاصل بين النور والظل. 
برام الانسان مأخوذ أبداً باتجاه المعنى أو النور. ذلك أن الرؤية 
اعرف لكنها لا «توجد». ليست الرؤية اذن الا عتبة لا هو أقصى 
منها: الغيب. ففي ذروة الرؤيةء يجد الانسان أن ظمأه لما لم يره بعد 
قد اشتد. الرؤية حركة من اللامتناهيات: نقطة الوصول هى نقطة 
تكشف لنا عن البعد والظماء أكسثر متا تكسف لننا اقرب 
والارتواء. فالقرب لمعة يبدو فيها البعد أكثر بعداً. والقرب الأقصى هو 
الموت: الموت الذي يلغي الحياة الدنياء ويقيم الحياة الأخرى. والحياة 
الأخرى موت بالنسبة الى الظل - الدنياء لكنها حياة بالنسبة الى النور - 
الآخرة. فالغياب عن الظل انما هو حضور في النور. الموت نور: 
اموت هو الوجود الحق. الماضي هو النور» والحاضر هو البرزخ - 
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الصورة, والمستقبل هو الموت: الحياة الأبدية. لكن الماضي هنا ليس 
نقطة مضت أو زالت. بل جذر لوسك أمام الانسان. الماضي» بهذا 
المعنى» ا آنا اناا ااه آت. والمشتقبل مستقبسال 
سيأتي . فالزمن هو هذه الحركة من الظل - النور التي تقيس الوجود 
الخفي - الواضح . وليس الوجود الا حركة مستمرة من جدل الخفي - 
الواضح . الواضح ‏ الخفي (الظاهر - الباطن» الباطن - 

الانسان نفسه برزخ: جسر بين الل والنون ووز جود 
حول العبور نحو النور. انه يحيا من هفته الأبدية الى العبور. كأنه 
موجود بين حدين: لا يستطيع أن يحيا دون غيب أمامه يكشف له 
محدوديته. لكنهء بالمقابل» لا يستطيع أن يتحرك باتهاه الحياة» دون 
صورةٍ يراها تكشف له عا يوحٌده هو نفسه بالغيب. 

الغيب هو ما يتجاوز الانسان لكنه» في الوقت نفسه» هوما 
يحتضنه, ويحيط به» ويحركه. انه الافق الذي لا يتحقق وجوده الا في 
السير نحوه. وفيما يسير» يقترب الغيب» لكنه يقترب لكي يبدو هو 
أكثر بعداً. ولكي يبدو الانسان بالغ المحدودية حتى كأنه لم يخلق بعد 
ومن هنا تجيء صبوته العميقة الى الموت» أي الى الولادة. 

لا يوقظ الانسان ويحرّكه ويدفعه الى تجاوز حدوده» الا شبيهه. 
والشبه الذي يجمع بين الأنينان الل جا هي الصرووةت الضورةة 
بالاضافة الى الله هرل لا يبلغه العلم» وهي بالاضافة الى الانسان 


معلوم يض ء له المجهول. انها تثير شوقنا» لكنها تفلت من ادراكنا. 
فالوحدة N‏ تتم بين الانسان والصورة. بين الشبه والشبيهء وانما نتم 
بين الانسان وما يتجاوزه» بين المحدود وغير المحدود» بين الواضح 
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والخفي الذي يبقى خفياً. لا يتحد الانسان الا بالمجهول الذي يبقى 
مجهولا. هذا الاتحادرشكل من :أشيكال وقرع: نفا دام ف ھر بلا باب 
ولیس اا لد نعف أ تد بيجسدء أو شيء بشيء . 


إذ يدرك الانسان الصورة التي تشابهه. يتجه الى ادراك المعنى» الى 
الاعفاة مال يشتانية. لا بد لله من" أن يترتبظ بحن لك اين 
التَوضَول*الى اشا هلا اله مزق انزات الا يفشك الد ى يمل تان 
تكسفك املق دز أن تخت ى الكرت اجج لاطعا فا 
والتغير. كأن الانسان لا يحصل على الأبدية الا بتدمير الزمن»ء وكأنه لا 
يقيم الا في المكان الذي هجره . 


و ا 


يحلل ابن ري العلاقة بين المعنى والصورة» حروفياً فيرى أن 
كاف الكون ظلّ لكلمة كن لأن هذه الكلمة ذاث ظلها ظلها الكون» 
وأن الواو في هو «دليل على وجود الصورة فيناء وهذا يعني أن اماء في 
هو رمز للذات» وأن الواو رمز التجلي» أي رمز الكون. وحين نكتب 
الواو ىا نلفظها واو» يرى ابن عربي أن الواو الأولى هي واو الهوية. 
وأن الواو الثانية واو الكون. وأن الألف حجاب الأحدية يفصل بينهما. 
(لكتاب الميم والواو والنون» ص 9 .)٠١‏ 


وترمز التجليات إلى الصورة أو إلى المي . فهي هو وليس هو هي : 
الصورة هي المعنى» لكن المعنى ليس الصورة. ويقول ابن عربي إن 
الهو ليس المي . وحين يكونها لا يكون «الا عند ايجاد الصورة المثلية؛ 
فيكون الهو فعلاء والمي أهلاء والحاء أمراً جامعاً بين الهاو واهى» 
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كالسبب الرابط بين المقدمتين. فقد كان اهو ولا شيء معه» والهو با 
بك عنده وجود. والحهي بجا هي الهي., لا يكون عندها 

جود. والماء با هي الماء لا يكون عندها وجود. فحرك اطاء الهو 
اشن فالتقى الهو مع المي بالهاء. فكان الوجود المحدث. ولهذا كني 
عن هذه الملاقاة بالحرفين وهما كن: «إغا قولنا لشيء ء اذا اردناهء أن 
نقول له كن فیکون»» فالشىء هو اهي » واردناه هو الهو» وأن نقول 
هو الهاء» وهو كن السبب الرابط , فالكاف من كن هو اههو» والنون 
من كن هو اهي . 

ويتابع ابن عربي فافلا :زولا كان الوا رفيعاً دغلا اجعلياءالبعل: 
وان الخو يللاه ولا كان اهي رفيعاً من حيث الأثرء فلا ع اجن 
الكسرء اعطيناه الياء وجعلناه الأهل» فصار الهاء بمنزلة الرسالة» 
وصار اهو بمنزلة جبريل. فظهرت الأحكام والشرائع والمقامات 
والأسرار من هذا الالتحام المبارك». (كتاب الياء» ص .)١١‏ 


راان 
هكذاء تضيئنا الكتابة الصوفية (النفري. التوحيدي. ابن عربي) 
في فهم ثلاث قضايا ترتبط بالكتابة » امالاء هي التي كانت وراء تغير 
الكتابة الشعرية العربية. 
زينة وزخحرف» ولا تحمل أية شحنة انفعالية أو فكرية» خارج شحنة 
اللعب الحر. الشعر» على العكس» شيء آخر يتجاوز اللعب الشكلي. 
انه انفعال وفعل في آن . انه حركة الكيان الانساني شغۇ رۇنيا ق 
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فهم الأشياء. وني العلاقات التي يقيمها معها. انه نوع من الوعي» 
ولذلك هو» بالضرورة. نوع من الفكر. وكا تتلاقى الأطراف. من 
ناحية المادة أو المعنى. في القصيدة» يتلاقى فيها كذلك. من ناحية 
المقاربة» الشعور والفكر. 

الثانيةء هي أن ما نسميه بالواقع الخارجي» أو المادي» أو الطبيعي 
ليس إلا 0 الوجود. وانه» الى ذلك الجانب الاك يشا ف 

نسميه الحياة أو الوجود أكثر اتساعاً. ولمذا فإن الشعراء الذين 

يقصرون اهتامهم وتعبيرهم على الجانب الأول» لا يهبتمون, أخيراً. 
الا بجا هو ماثل أمام الجميع. ولا يعبرون الا عما يعرفه الجميع. إن 
موقفهم ينتمي الى نزعة طبيعية لا ترى من الشجرة حركتها الداخلية 
في جذرها ونسغها وغائهاء وإنما ترى الغصن والورق والثمر. غير أن 
اورا الطييمة لوبت الأسهزءا ال من الي 

الشالئة. هي أن ما نسميه بالحقيقة لا يكمن في عالم الظواهر 
الإساشرةء آلا بشكله العلمي - الوصا ٠‏ اة عل الكو ا 
يكمن داخل الأشياء» في عالمها الباطن. ويستطيع الانسان ان رن 
اليه» لكن بطرق معرفية خاصية. غير وضعية أو «علمية». فمقابل 
لمرئي في العالم» ينهض اللامرئي, وإزاء الموضوعي في العالم. ينبض 
الذاتي . 

غير أن تجاوز اللعب الشكليء والواقع الخارجي , والظاهر الطبيعي 
المباشر» أمر يفترض يدا جذرياً في طرق المعرفة يحقق التحرر,الكامل 
بتحرير ما خنقته المؤسسة الدينية ‏ السياسية الاجتتماعية. أو ما کبتته 
و*مشته : حركية العالم الذاتي - الداخلي» بانفعالاته ورغباته واحلامه» 
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بلاوعيه» وبغرائزه» وتطلعاته. بمكبوتاته وبكل ما تقتضيه ثقافة 
الجسد. في يتخطى ثقافة «الروح» ‏ بأشكاها الدينية» على الأخص . 
ذا اس قاق الا خت وة القديئينة © ال اة 
الأجتناغية» محدوذة» ومن السهل تحخديدهاء أفإن ثقنافة الباطن غير 
محدودة» ويتعذر تحديدها. واذا كانت اللغة التي تفصح عن الأولى 
محدودة مثلهاء ومحددة, فإن اللغة التي تفصح عن الثقانية ليست 
محدودة. وتفلت من كل تحديد. هكذا نسمى اللغة الأولى منطقية. 
مباشرة» واضحة» ونسمي الثانية ر امف مجازية. الأولى 
تحصي الأشياء وتمثلهاء والثانية توقظها وتغنيها. 


ب ۱۱ - 


الكتابة الصوفية تجربة في الوصول الى المطلق» وهو ما نجده عند 
كبار الخلاقين في جميع العصور. الأسطورة» الرمز» شكلان للاتجاه 
نحو أعماق أكثر أشساعاء والبيحت عن معى أكثر يقينية. _العودة اليها 
نوع من العودة الى اللاشعور الجمعي» الى ما يتجاوز الفرد. الى ذاكرة 
الانسانية وأساطيرهاء الى الماضي بوصفه برعا من اللاوعيٍ وهذا كله 
رمز يتجاوز النسبي الى المطلق. وفي الافصاح عنها شعرياًء لا تظهر 
الأفكار بذاتباء ىا في الفلسفة. وإنما تظهر في علاقاتها فيم بينها. 


الرمز أو الاسطورة نقطة التقاء بين الظاهر والباطن» المرئي 
واللامرئي . وهما اذن نقطة اشعاع» مركز حركي ينتشر في الاتجاهات 
جميعا. وهما في الوقت نفسه يعبران عن مستويات مختلفة من الواقع 
بكليته. في هذا ما يتيح للشاعر» لا أن يكشف ما لا نعرفه» وحسب» 
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اللامعروف. وبما لا نہاية له. وفي هذا المستوى يكون الشعر معرفة . 


- ۱۲ - 


لكن. ما الرمز في اللغة العربية؟ إنه يعنى الاشارة. والاشارة طريق 
من طرق الدلالة. ويرى الجاحظ أن الدلالة على المعاني لا تكون 
بالألفاظ وحدهاء بل تكون كذلك بالاشارة. وهي دلالة سريعة 
خفية» وغير مباشرة . 

ويتحدث قدامة بن جعفر عن الرمز» فيقول: «وإنما يستعمل 
المتكلم الرمز في كلامه» en ua‏ الناس» والافضاء به 
الى بعضهم , ٠‏ فيجعل للكلمة أو الحرف اسيا من أسماء الطير أو الوحش 
أف شار الأجناس» أو حرفا من حروف المعجمء ويطلع قل ذلك 
الموضع من يريد افهامه » فيكون ذلك قولاً مفهوماً بينما» مرموزاً عن 
غيرهما. وقد أت في كتب المتقدمين من الحكاء والمتفلسفين من الرموز 
شيء كثيرء وكان أشدهم استعمالاً للرمزء افلاطون. وفي القرآن من 
الرموز أشياء عظيمة القدر جليلة الخطرء وقد تضمنت علم ما 
يكون. . . ورمزت بحروف المعجم وبغيرها من الأقسام» كالتين 
والزيتون والفجرء. والعاديات والعصر والشمس. وأطلع على علمها 
الأئمة المستودعون علم القرآن» (نقد النثر. ص 5١‏ -57). 


ويقول قدامة بن جعفر عن الاشارة بأنها الايجازء مشيراً الى أن 
الرمز:هو كذلك انجاز. ويعرفها بقوله: أن يكون اللفظ القليل 
مشتمادٌ على معان كثيرة. بايماء اليهاء أو لمحة تدل عليها» (نقد 
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الإنسان إل لغة منتشيةٌ هي أيضاً. يجب أن تخرج اللّغة هي أيضاً من 
نفسها كا يخرج الصوفي من نفسه . 

هذه اللّغة السكرى هي لغة المجاز. بهذه اللّغة نتيح لما هو قائم في 
مكانٍ آخرء في الغيب أو الباطن» أن جور إلى عالمنا ‏ الظاهر. هكذا 
تتيح لنا هذه اللّغة أن نضعَ اللامنتهيّ في في المنتهي . کا بهي وول 


وهذا الغيت» اللامنتهي » 595 ليس نقبطة نبلغها وتنتهي 
عندها المعرفة . إنه» على العكس»› فر د كلا كشفنا مبه :شيعا 
ازدادت الأشياء التي تتطلب الكشف. فلا يمكن الوصول إلى معرفة 
الغيب معرفة خهائيّة . 

وني هذا لا تقيم اللّغة. مهما بلغت نشوتهاء علاقات «حقيقية» بين 
الذات والآخرء الذات والغيب» الذات والكون - وإنما تقيم علاقات 


= 


المجازء بحسب التجربة الصوفية» جسرٌ يربط بين المرئي وغير 
المزن نالروف والغيب. وما أن الغاية هي الكشف عن هذا 
المجهنول:: فإن الصّورة» تمد يدداء إفا هر ابتكارٌ خض . وهي » 
بالتالي» ليست FEY‏ تولد من المقايسة أو المقارنة وإنما لاا مر 
التقريب والجمع بين عالمين مناغ ای ابی يفملبعان وحدة. ومن 
هنا ليست الصورة صنعيّة» أو طريقة تقنيّة للتعبير؛ ليست بعبارةٍ 
أخرى بيانية أو بلاغية ‏ وإنما هي بدئيّة» تنبئق مع الحركة نفسها التي 
ينبثق مها الحدس الشعريّ. وقوة الصّورة وغناها إنما هما في نوعية 
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العلاقات التي تخلقها أو تكشف عنهاء بين هذين العالمين ‏ والتي 
تتركهاء مع ذلك» ية ة على التقاطها عقليّاء أي عصية ة على التدجين 
والتكييف مع المحسوس الواقعيّ . فهي واقعيّة من حيث أنْها تكشف 
عن الأصل» الجوهريّ. لكنها في الوقث نفسهء. تفلتُ من الواقع 
الملجوبي. من حيث أنها تشير | إلى ما يتجاوره. وهي» في ذلك» ليست 
وَصفاًء بل هي ضوءُ يخترق ويكشف؛ إنها اناه نحو المجهول. وبهذا 
المعنى. ن سل وتستدعي حساسية جديدة. وهذا يقودنا إلى أن 
نذرك کف أن الشعر في التجربة الصوفية» لم يعد أدباً بالمعنى المصطلح 
عليه ؛ وإنما أصبح سارلا حول جوهر الإنسان والوجود. ورغبة في 
تغيبر صُورةٍ 2 إنه» باخحتصار» إعادة صياغة للإنسان وللوجود. 
الصورة هنا تصييرٌ ‏ أي تجاوزٌ وتغيير. 

يقؤدنا هذا كذلك. على ضعيد التعبيرء إلى أن الحلم والرؤيا 
والشطح والجنون. إنما هي» في التجربة الشعرية الصوفيّة. وسائل - 
لغآث أخرئ تتبطنها اللغة> من أجل كدف للإنسان والوجودء أعمق 
وأغنى ا وهذه كلها تشكل» بوصفها وسائل اكتشاف» طريقة 
إدراكِ لحقائق لا يمكن إدراكها بالمنطق. أو العقل. فهذا يدرك 
الكسوس وده أو الجرة وده ودا كانث الور الناشفة عنف 
صورا باردة لأنها تفصل بين المرئي واللامرئيٌ. بينها صور المجاز 
الصوني توخد بين المحسوس والمجرد. الظاهر والباطن» المعلوم 
والمجهول. ل في المجاز الصوفي ليسيت جا زولا في حملة أو 
تعبير ماء ولا تنشأ عن الرغبة في. التزيين أ الإقناع ESE‏ 
يبقينا في سطح الواقع» واا هي جزءٌ عضوي من كل أكير: | 
اش ناش ,وأماكو: ا ونلوضترسات:: اوا اك : اف ال إا 25 
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بالرّمز وبالأسطورةء ذلك أنها ناشئة من هذا الجدل الصاعد المابط 
معاً. بين الله والإنسان» بين الواقع غير المرئيّ» والواقع المرثيّ . وهي 
لذلك مشحونة» بالحلم» وبعناصر لا عقلية كالسحرء والهذيان» 
والجنون» والشطح » والانخطاف. 

اللآمرئي , الغيبٌ هو. في التجربة الصوفية, الأكثر عمقاً. لأنه هو 
ال ولهذا فإِن الوقوف عند الزي لیس إلا وقوقا عند ابطخ 
والقشرة . ولينيت الي Ee‏ وإنما هي امتداد بلا نهاية» في العم 
وفي الاق ت التعبير هي في مدى كشفه عن هذا الامتداد. 
وعلاقاته - في مدى كشفه عن بُعْد اللانهاية» في الإنسان والعالم. 

هذه الحركة الدائمة من اكتشاف ما لايتتهي تتضمّن هدما مستمرا 
للأشكال» أوهي لا تستقر في شكلٍ :ذلك أن الشكل » في له 
الحركة» كالصورة» ابتكار مخض لا يُصنع ولا يۇك ليس لاسا أو 
غلافاً أو إناءً: إنه فضاء . إنه 2 أفكارناء ونظامها. انه بنية 
العلاقات القائمة بين الكلمات. والخلاصة أن الظاهرّ في المجازء 
ليس هو الذي يتكلّم» بل الباطن» وليست الصّورة هي التي تكتب. 
بل المعنى. والصوفي آخَرٌ في المجازء آخرٌ موضوعي, لحظة هو ذاتي. 
ولذلك ليس هو الذي ينطق بالمعنى ويكتبه في صورة» بل المعنى هو 
الذي ينطقه ويكتبه . ليس هو الذي يفكر ويكتب. بل عو اكع به 
والمكتوث : «856ءم 136 2ه0». سيقول رامبو» فيا بعد. 
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ويدرك» بالتخيّل. وهو يعاش بوصفه عالم أحداث خاصّة بالتاريخ 
الداخلشَ. هذه العلاقة بين الداخل والخارج» الباطن والظاهر, هي 
مصدر رؤيا الأحداث الداخليّة, الأكثر عمقاً. وهي علاقة أشبه بمرآةٍ 
ذات وجهين. وهذه علاقة تماءٍ بين المحسوس واللامحسوس. بحيث لا 
يعود الخارج ذو البعد الواحد ا مرجع الوحيد لتموضع الحدث النفسبي - 
الروحي . هذه العلاقة تصبح الماهية نفسها للخيال الخلاقء لدف 
الصوفية . 
هكذا في الخيال الخلاق. وهو المكان المتبادل» مكان التقاطتع بين 
المحسوس واللاحسوس» بختصر العالم الأكبرء أي الكون كله في العال 


الأصغر اا شان“ 
الخيال الخلاق يُشُفْف الجسم. بحيث يصبح هو نفسه ذلك العالم 
:الاخ الذي بلسو ا راان ردم يصبح يصبح الجسم عنصراً لتوليد 


البنية الخياليّة للمكان. وبعدا صوفيًا وغناثيًا للداخل الذي ينعكس 
على المكان الخارجي » ميك تكوينه على صورته الخاصة . والشعرء 
مهذا المعنى» هو البعد التخيلي الذي يعيد تكوين العام الخارجي على 
صورة خالقه ‏ الداخلية . 

يطور المتصوّف العا الأكبرٌ في جسمه الذي هو العالم الأصغر -. 
بحيث يعيش جسمّه, وقد شف بفعل الخيال الخلاق» بوصفه الحَقلَ 
الأصلّ ‏ البَذئي. للممكن. 

العالم الأصغر (الجسم) معيشاً كخطاطة تصور» يصبح قبليَة 
المكان. الكون. ويحتفظ الكونُ برابط حميم مع المكان الخيالي للجسم 
الشفاف . 
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والجسم» مُعيشاًء كأساسٍ وا يجمع في شكله المجازي المشال 
والواقع . فالانسان هو وحدة المشال . والواقع . وهكذا يكون الجسم 
بوصفه حَقَلَ الممكن مكاناً لتحوّلات المحسوس . 

هذا الانعكاس من الداخل الى الخارج هو نفسه انتقال المعرفة 
الحضورية: في هذه المعرفة التي هي وليدة الإدراك الخيالي تتكشّف 
«أسرار» الكون. وهي كشوف معرفية لا تقدر المعارف الوضعيّة أن 
تصل إليها . 

لا يعود عالم المخال» بالنسبة إلى الصوفي. عا عيالنا ار یا 
فقا يتل کا هو في حقيقته, بوصفه عالماً واقعيًا راسخاً في قلب 
عام الظواهر. ففي عالم المثال يتجسّد الروحيّ, ويتروحن الجسندي - 
TP LEY,‏ هنا يكون الصوفي «ذاتيته» و«غيريته) في 
آنٍ. تمحي التناقضات . ٠يصبح‏ العام المحسوس حضوراً للواحد. 
يتلاقى الحقيقي والمجازي ويتوحدان في الأشكال الخيالية التي تفصح 
عن الأحداث الداخلية. وتنبع شعرية الكتابة الصوفية من هذه 
الوحدانية الصوفية» وتصبح هي نفسها اللغة الإيروسية المحولّة: «كل 
نبضةٍ في تحمل أثر الحبيب» وبكل جُزيء في جسمي يتكلم الحبيب 
(جلال الدين الرومي). هكذا يعاش العام وكل ماهو موجود 
كتجليات للواحد. لا وجود خارج الواحد. داخل هذه الوحدانيةء لا 
يتناى التَحايّث مع التعالي. وفي هذا نفهم زوال التناقضات أو «النقطة 
العليا» في السوريالية. 


هذه المعرفة متحرّرة كليا من الجاهز» وات و 
فشا ا الإدراك الخيالي -العترفناي هو إدراك للأشياء فى 
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كلّيتهاء وني أشكاها البدئية ‏ الأصليّة. إنه المكانُ الذي تنشأ فيه 
معرفة ما لا يُوصف, وقول ما لا ينقال. وهو إذن أوسع من الإدراك 
الوضعي . فهذا سجين الحدود الزمنية الرياضية والمكانية الكميّة. ولا 
يتيح لنا إلا معرفة جزئية وسطحية للأشياء. 

في الخال الخلاق. إذن» يتحول المخسوس :واللا محسوس: + الأول 
يصعد. والثاني يهببط. وتلك هي جدلية اللقاء بين الحبّ الجسدي 
والحبٌ الروحيّ» والتي يتولّد عنها الحبّ الصّون. يوصل هذا الحبٌ 
إلى حالةٍ من الوجود الأعلى. والوغي الأعلى: يتحد العاشق 
والمعشوق» في حبٌ بلا حدّ. يشعر المتصوف أنه تحرّر: يخرج حارج 
ذاته» خارج الحدود الطبيعية والحسيّة. (يخرج من ذاته لكي يدخل» 
بشكل أعمقّ وأبعد, في ذاته). 

تجربة الحبٌ هي إذن تجربة عرفان (الحبٌ معرفة). تكشف 
للمتصوف أسرار الوجود. بالحبٌ يصبح القلب العين التي بفضلها 
يتأمّل الواحد ذاته؛ وبفضلها كذلك يصبح الفكر نورا يضيء مجال 
الرؤية الداخلية. فالحبٌ هو أيضاء كالمعرفة» نقطة انطلاق للتجربة, 
ووسيلتها وغايتها . 


وهكد! نري أن النشسرة ال يول دساادين: الاق نقين التصيرفن 
نوعٌ من الشعور أو الوعي الكون؛ وهو وعيّ يولّد إشراقاً بان الإنسان 
يحيا في مستوىئ آخر من الوجود (وحدة الوجود)» بحيث يبدو أنه عضو 
في مجتمع إنساني من نوع آخر. يضاف إلى هذا حالة من النشوة 
الأحلاقية والعلو ومن الفرح» والسكر» - حالة لا توصف. ويقترن 
هذا كله بحدس الدّيمومة والخلود. 
110 
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اللصبوفينة هي» في هذا المستوى. «دين الحبّ». كما يقول ابن 
عربي. وهي » بوصفها كذلك تغير معنى اطوية. 


کا 


الهوية» بحسب المقول الثقاني السائد. كينونةٌ مغلقة» وليس الآخَرُ 
موجود ا بالنسبة اليهاء الا بقدر ما يتخلى عن هويته ويتحول إليها - 
ينصهر في إنيتها. فهي أما أنها تقرب الخ ر.لتتياهى معه» وأما انها 
یذ لكي تنفصل عنه. وهذا ما يجعل الكون مستودعا ارام التنابذ 
والتنافي» فيخلق على المستوى الانساني کو زائفة» كونية سيد وعبد. 
نابذ ومنبوذ. ويخلق على المستوى التاريخي كونية استغلال وتقنية 
استهلاكية» وعلى المستوى الحضاري كونية تمائليّة تلغي الحرية 
والوبداعية . 

لكي نخرج إلى الكون حقاً. يجب أن نخرج من هذه الهوية. ولا 
أجد ما يضيئنا في هذا الخروج أعمق من التجربة الصوفية. 


الهوية » بحسب هذه التجربة» تفتح مستمر. الذات حركة دائمة 
ت تجاه الآخر. ولكي تبلغ الذَاتُ الأخرء لا بذ من أن جاوز 
. أولنقل: لا تسافر الذات في اتجاه كينونتها العميقة إلا بقدر ما 

و اتجاه الآخر وكينونته العميقة» ففي الأخر تجد الذات 

حضورها الأكمل . الأنا هي 2 ق نحو مفارق. اللا أنا . والهوية. في 
هذا المنظور» هي كمثل الحب - لى باستمرار. هكذا يقول الصوفي 

وهوء في ذروة شعوره بذاته» أنا لا أنا. وهو ما يعيده رامبو. على 

طريقته: أنا هي آخر. بتعبير آخرء كأنْ الصو ورامبو يقولان بلسان 
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شخص واحد: أكون, أحياء أفكر ‏ إذن أنا آخرء أنا لاأنا. 
ا 


تعلمنا التجربة :الصؤفية .أن تغبير آلذات هن: اللحقيقة أؤا ما نه انه 
الحقيقة» لا يستنفدهاء بل انه لا يقوهاء وإنما يشير اليهاء أو يرمز. 
فالحقيقة ليست في ما يقال» في ما يکن قوله» وإنما هي في ما لا يقال 
في ما يتعذّر قوله. انها في الغامض» الخفي , اللامتناهي . والتجربة 
الصوفية في هذاء استمرار لتقليد معرف عريق يرى أن الانسان لا 
يقدر» لحسن حظه» أن يعرف السر؛ .سر الانسان والكون» بدءا من 
جلقامش الذي «رأى كل شيء» راق أن الحقيقة ليست في ما رآه 
وعرفه. بل في مالم يقدر أن يراه ویعرفه» اع بالتقليد الحرمسي 
وتقاليد أيلوزيس . 

ربجا كان هذا ما دفع بالتجربة الصوفية الى ممارسة الأقاصي - الى 
العمل على تحويل الجسد نفسه إلى مَدّ حركيّ. بأن أبطلت فعل 
الحواس. إضافة | إلى إبطال عمل العقل. وذلك من أجل أن تبلغ 
المجهول. - اللامتناهي . وهذا ما سياخل به رامبو والسورياليون بعده. 
هكذا يصبح الجسد كيان انخطافٍ واشراق» وتشفٌ المادة» وتزول 
الحواجز بين الانسان والمجهول أو «الحياة الحقيقية الغائبة). 


وعر العللاقة 8 هذا الجيول اللامرئي, تبدو اللغة والحياة» 
الذات والآخر مجازاً وعفقلا ازا وهكذا تكون الأنا هي الآخحرء 


ولا تعود الذات الفردية هي التي تتکلم » بل الذات الكبرى, الكونية. 
الكامنة فيها. واذن» لا ذاتية ٤‏ هذه اللحظة الابداعية الكبرى. بل 
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الذات هي نفسها الموضوع ‏ من حيث أنها الآخر والكونء أو 
حيث أن «العالم الأكر ينطوي فيها» . 

أن نسمي , أن تكلب في سوق الكبون. هو أن نستقصي 
الجوهري › المضيء, القريت ا البعيد ا ذلك الذي فيه 
الغيب المحايث» «العالم الأكر». 

هذا العام ليس تجريداً: ولا اتقَضّا . إنه هنا والآن» Rew:‏ في ما 


سسمأه باسكال : «القصبة المفكرة) ا الإنسان. ولیس الكوني العام فيه 
إل الذاي الخاص» ما ف امتلائه وخصوصيته . والكون» ف هذا 


الور هر ع ال القبة الجامعة التي تتعانَقُ فيها فرادات 
الوبداع . 
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هوامش «البعد الجمالي» 


. ۱٥۲/۱ ابن عربيء فتوحات:‎ )١( 

(9) المصدر نفسه: .٠١١/١‏ 

(۳) المصدر نفسه: .١67/١‏ 

(4) مجموع الرسائل. كتاب الياء. ص ۸-۷ - ١١ء :١‏ نقرأ في بعض المناجيات 
لابن عربي نفسه (مجموع الرسائل» كتاب الياء» ص )١7‏ قوله: ديا هو لما غيبتنا 
عنا صرنا منا في غيب. . . فطلبنا التأييد فأيدت» وطلبنا الامداد فأمددت» وطلبنا 
المعرفة بالدخول الى ذلك فعرّفت, فنهضنا في بحر لا ساحل له. في الفلك 
المحمدي. فحرنا وطلبنا الاقالة» فاذا بالهو ينادي يا عبادي طلبتم مني مقاماً لا 
يراني فيه غيري . كنت في العماء (في الأصل العمى) ولا شيء معي . وأنا كما كنت 
لا شيء معي بوجودك» وهذا البحر الذي أنت فيه هو العماء الذي أنت فيه» فإن 
قطعت عماك وصلت الى عماي. وعماك لا تقطعه أبداً. ولا تصل الّ. فأنت في 
عماك ليس معك شيء. وهذا العماء هو امهو الذي لك. فإن الصورة اقتضت لك 
ما أنت فيه» فقلت» يا هو الهو ما أصنع في الهو؟ قال عرق نفسك فيه. . .». 
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المختلف المؤتلف 


واي عن اسمي ٠‏ وإلا رأيته ولم ترني. 

التفري 
ِكل اسم أسياء. 

التفري 


م 


تمل التجربة الصوفية» فكراً وكتابة. انقلاباً معرفياً في تاريخ خم الفكر 
العربي - الإسلامي. سواءٌ نظر اليها بوصفها «تديّناً» 8 بوصفها 
هرطقة. ولم هيدف هذا البحث الى الخوض في نشأة هذه التجربة 
وأصوهما» والشروط الاجتاعية الاقتصادية السياسية التى أحاطت بها - 
ما تحفل به كتب كثيرة» وإنما هدف الى التأمّل فيها انطلاقاً من 
نصوصها , لى بہدف» بعبارة ثانية» إلى دراستها بوصفها ae‏ بل 
بوصفها قَنَا. 


2 


المدار الأساس من ا PT‏ وك بين اة ا 
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ات الو وة ف ره ا فر ها 
الصراع . 

جاو الصوني» نرادا وتاويلة: اشر النصض لاطت اوقا أن 
الشريعة قائمة على الظاهرء فقد تجاوزها هي أيضاً إلى الحقيقة. هكذا 
أول الصوني النص القرآني بحيث خلق منه فضاءً يتسع لفضاء تجربته» 
كاشفاً عبر ذلك عن حركية هذا النص وغناه الداخلي. 


غير أن هذا 0 يزلزل ا النعبي.؛ ما بؤدي 03 زلزلة 7 
بطل يد 


ي هذا التمَفصَّل بين الفقهي الشرعي من جهة» والسَلطوي 
00 من جهةٍ ثانية» ما دفع أهلّ الظاهر إلى أن يفكروا ويعملوا 
كأنهم يملكون النص القرآني» نص الوحي» ملك استتشارٍ واختكارٍ - 
بحجّة الحفاظ على الدين. وهذه ليست في الواقع إلاحبة للحساظ 
5 السلطة القائمة ‏ وعلى ثقافتها. بدءاً من ذلك أخذوا يرون في كل 
ر يشاركهم طريقتهم في فهم النص» ويشاركهم الرأي» اسلا 
عليهم . ٠‏ عاملا على أن يسلبّهم تلك الملكيّة. إذنء لتحلّ عليه اللعنةء 
وليُوصَف بأنه مبتدع وضال وزنديق وكنافر ۋم ذا هما حول المجتمخ 
العربي الاسلامي , إلى مجتمع بذ وعَزْل وإقصاء. مجتمع في وقتل. 
وسوغ أهلٌ الظاهر هذا كلّه بالنص القرآني نفسه. وهكذا حولوا هذا 
النص من كونه ا للتنافس على استقصائه والكشف عن أبعاده 
الفكرية, إلى جعله ميداناً للتنافس على السّلطة. والحق أن أهل 
الظاهر لم يقتلوا في ذلك أعداءهم وحدهم. وإنما قتلوا النص ذاته ‏ 
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من حيث أنهم حصروه في كونه شُرْعاً يخضع في تفسيره وتطبيقه إلى 
«العقل» السائد. 


!ها 


التجربة الصوفية» بوصفها وبدعة»: معيار يكشف عن طبيعة الفكر 
الديني المؤسّسي ومستواه. وهي تتيح للباحث أن يقرأ الشكل الذي 
حذدد به المجتممع العربي ‏ الإسلامي نفسهء وأن يفرط 214 نفيه 
الآخرء ضمنه. تتيح كذلك التأمل في حركية‌البدعة» ودورها 
التغييري» داخل نظام سائدٍ مستقرٌ. غير أن هذا يخرج عن اطار 
بحثناء وأرجو أن يتصدى له باحثون آخرون. لهذا اكتفيت بدراسة 
هذه التجربة» بوصفها بدعة كتابية. کا أشرت . وهذا ما أتاحَ لي أن 
أنظر عبر أفقها الى التجربة الكتابية السوريالية التي كانت هي أيضا 
بدعة في مسار الكتابة الغربية. 


a 


التجربة الصوفية بوصفها «بذعة كتابيّة» تتجاوز الأطر الدينية با لمعنى 
الحرني أو المؤسسي . إنها تجربة في الكشف عن الباطن ‏ الغيب» ا 
التعبير عنه . إنها بحث عن الحقيقة الكامنة في ذلك الباطن ‏ ا 
والتي هي من طورٍ يتجاوز الشريعة ويتجاوز العقل الفقهي أو 0 
المؤستس على الظاهر. الشريعة متناهية لأنها ترتبط بالعالم. والحقيقة 
لا متناهية لأا ترتبط بغيب الألوهة ‏ غيب الكون . 

وهذه والحقيقة: 'بوصفها لا متناهية:"عصييّة عل التعبديرء" أو لاا يعبر 
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عنها إلا رهزا وإشارة وإيماءً. ومن هنا يبدو الكون في الكتابة الصوفية 
كمثل بيت تسكنه الرّموز والإشارات والتّلويحات : فيك كل کی ف 
قبس من «الحقيقة» ‏ الغيب الذي لا يتناهى . : 
W٤‏ 
ومع ان الصوفي يكتب باللغة نفسها التي يكتب بها الناس جميعاً 
فهو شأن الشاعر يستخدمها بطريقة مختلفة. ويجعلها تقول شيئاً آخر 
مختلفا. انه يضع الكلمات في فضاءٍ لم تعهده. ومن هنا يخلق مها مال 
غير معهود. 


ب © هه 


لكن. ما العلاقة بين التجربة الصوفية والتجربة السوريالية؟ كيف 
تمكن المقارنة بيغبم|؟ وما الأسس التي تعطي هذه المقارنة المشروعية 
الفكرية أو الثقافية؟ 


ينبغي أن أشيرء أولاً. في محاولة الاجابة عن هذه التساؤلات الى 
أنني انظر الى التجر بة الصوفية بوصفها مساراً فكرياً ووحيساء ابد 
بوصفها معتقدا دينيا. بدءا من ذلك. يمكن القول إن للتجربة الصوفية 
أهمية فريدة» بالنسبة الى الإنسان المسكون بهاجس التحرّر من عالم 
مادي يشعر أنه يقيده. ذلك أنها تجربة تصله بذاته العميقة وما يتجاوز 
الواقع الذي يحجبه عن هذه الذات. والتجربة السوريالية موازية هنا 
للتجربة الصوفية : فهي تخلص الانسان من اغترابه أومن غيابه» فى 
هذا الواقع . وهي تبدوء في هذا المستوى. كأنها نوع من ا 
خصوصا أا ممارسة للغة متميزةٍ تؤسس مجالات ودلالات واا 
تتشابه جميعا مع ما تؤسّسه التجربة الصوفية. انها تجربة تتجاوز بها 
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الطرق المألوفة في قارية الواقع» وتدلنا على ما هو أبعد وَاغق :انان 
ا اة خرب هذا الخراب العا بق المتمثل في الواقع الأليف. 

وهي في ذلك 7 رفض اذ مرساكيي ويه الأفضل 
والأجمل. وكا أن لغة التجربة الصوفية تعيد النظر تجاوزياً في لغة 
السائد الشرعي (الظاهر) تأسيساً للغة الأصل (الباطن). فإن التجربة 
السوريالية تعيد النظر ا نا في لغة السائد (الثبات. التقليد), 
ا للغة الأصل (التحول» الأبداع) . المتعالي. الباطن. الغيب». 
PD EI‏ : بعاد صوفية, يقابلها في التجربة 
السوريالية : ما وراء الواقع » اللاوعي. المجهول الذي لا يدرك تماما 
والذي كلما انكشف منه شيء بدا كأنه يدفعنا إلى مزيد من الكشف. 

وكا تتجاوز التجربة الصوفية النظام الثقافي الديني المؤسسي › تتجاوز 
التجربة السوريالية» هي كذلكء النظام الثقافي الاجتماعي المؤْسّسي 
السيائد. وكيا أن اللتصوف يا وبرى بذعا من ان هلف قان 
السوريالي مو افا يقم رؤيته على تجربته الحياتية. الحالة الأولى 
يعيشها الصوفي انخطافاً. والحالة الثانية يعيشها السوريالي إشراقاً ‏ 

ولهذه الكلمة الثانية فدلول الكلمة الأولى. نفسه. المتصوف کان 
بالغيب» والسوريالي مسكون بالمجهول: الكشف هو في أساس الغاية 
من تمنربة كل ا وكلاهما بريد من عا الشف :أن يذهب الى 
الأقاصي . وتلبي حركة الذهاب إلى الأقاصي الرغبة أو الحاجة الى تغيير 
طرق الرؤية السائدة» وطرق المعرفة. ومن ¿ أجل ذلك تخلق 1 غر 
عادية ينفر منها القارىء العادي بالنسبة الى السوريالية. ولا يقبلها 
الشرع بالنسبة الى الصوفية. تسمى في الحالة الأولى هَذيّاناً أو لاوعياًء 
وتسمى في الحالة الشانية شَطحاً. هنا وهناك, لآ عَفَلانِيةٌ ناتجة عن 
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طبيعة التجربة التي يعيشها كل من المتصوف والسوريالي والتي يتمااز 
التعبير عنها عقليًا. ذلك أنها من طور وراء طور العقل» كا يعر 


الصوني. والغاية كذلك من هذه التجربة عقي تحرير الوعي ما يقيده في 
الحياة العادية» تطلعاً نحو الحياة الأخرى «الغائبة) . 


كل شاعر حقيقي هوء في هذا المستوى. صوفي أو سوريالي: يتوق 
الى عالم وراء العالم الأليقف: واعيا أن ذلك لا يتم له الا بشرظين: 
الأول هو التخلص كلياً من المناخات الشعرية التي تأسّست اجتماعياء 

من أجل أن يكون تفا في ذاته» وفي لغته. والثاني هو الالسياق وفنا 
لهذا النقاءء في مجهول اللغة ومجهول العالم. هكذا ترينا القصيدة ما لا 
نراه. ولا يعني ذلك أنها غير واقعية ‏ بل د يعني أنها تقدّم واقعاً من 
مستوى آخر: لا ترتبط بالواة قع المرئي» بل تتطابَقُ معه بشكل ما. 
وهذا الواقع الذي تكدف عله اكز واي من الواقع المرئي المباشر - 
لاباء. عبر ظاهره المستتقد. ٠‏ تفصح عن باطنه غير المعروف. وهنا 
تكمن فاعلية القصيدة في التأثير ‏ أي في تغيير طرقنا المألوفة» في المعرفة 
وفي الحياة . 


وتنطلق السوريالية. ان الصوفية» من رفض محدودية الوضع 
الانسانيء لذلك تيا في الحلم وعالم اللاوعي . مشوشة ا معيرة 
عن ذلك بما سمته الكتابة الآلية - أي الكتابة التي أنحت فيها ا 
العقل أو الوعي . وهي ر اول أن تتخطى العادة الى البكارة 
واللاعادية, وأن تتجاوز تناقضات الفكر 5ای تو اغا 
والانسان. وتبقى السوريالية, مع ذللق:" موقفاً «خارجيًا» - قياساً الى 
الصوفية» أي تبقى نیا من الوعي الباحث» أما الصوفية فموقف 
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«فنائيَ». انها كا يعبر البسطامي : «انسلاخ من النفس» - ومن كل ما 
هو «خارجي» . 

ولا جلاف ورال سان نه الى أن e‏ 
i‏ الى تحرير القوى الالاشعورية المكبوتة أو المؤولة 4ا الإنسان» 
والى أن تعيد للانسان كل ما هو ملك له - کل ما يمكن أن يفكر به 
أو يحلم به . 
الكشف. وبأن الانسان هو البدأ الوحيد للحقيقة وللحكم. وبأن 
الكون نوع من التجربةء كأنه رغبة ذاتية. 

هكذا نفهم كيف أن الشعر» بحسب السوريالية. لضن اسان 

من المحدودية التقنية. ويكشف عن 3 لي ه. الايد معاني متعددة 
ومتباينة » ما يظهر هشاشة المنظور الوضعي » وفقرٌ ر الرؤية المادية للعالم . 
000 كذلك كيف تعمل السوريالية › شال الصوفية؛ على توسيع حدود 
الوعي وحدود المعرفة › فتؤالف الأولى مؤالفةً جديلة بين فوى اليقظة 
وقوى الحلم» وتؤالف الثانية مؤالفة جديدة بين قوى الظاهر وقوى 
الباطن . 


E 

تفترض هذه المؤالفة رفض المؤسسة الفقهية الشرعية وقيمهاء كا 

هي الحال بالنسبة الى الصوفية» وتفترض رفض المؤسّسة الدينية ‏ 
الاجتماعية وقيمهاء كما هي ال حال بالنسبة الى السوريالية. 
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وليس هذا الرفض» في الحالين الا مقدّمة للبحث عن «النقطة 
العلياء» نقطة «الاتحاد ‏ الوحدة). وهي «نقطة» لا مكان لماء أعني لا 
ده في المكان. وتفلت من الإدراك العادي . انها «نقطة» البداية/ 


النهايةء الأصل / العودة» الظهور/ البطون. انها في جغرافية الخيال» 
ولا تدرك اللا بالخيال. 


الوصول الى هذه النقطة هوء بالنسبة الى الصوفية والسورياليةء 
وصول الى الأصول. وتحقيقٌ لوحدة الكائن. ويتم هذا 06 عير 
تحويل الطاقات النفسية ‏ الحسية في السيطرة عليهاء بشكل أو آخرى 
حيث تتجلى الطاقة المخيّلة . . يصبح الجسد هنا يّنأ يتمع بطاقاتٍ 
خارقة. وفضاء ۽ غير حدود» حيث یری الانسان عر جسده. نفسه 
ويعيها بوصفه «عالاً أصغر» ينطوي فيه «العالم الأكر». الغيب» ما 
من ذلك» هو «قلبه». والكون جسده. انه الانسان «الكامل» الذي 
ا 

الإنسان» بدثياء غريب منفي يعيش بعيداً عن هذه النقطة . حياته 
الحقيقية غائبة. الوصول الى هذه النقطة حضور معرفي ووجودى , 
وتجاوز للنفي . الكتابة الصوفية. شأن الكتابة السوريالية» هي رواية 
الخروج من المنفى » والوصول الى هذه النقطة. 

انقل» هنا بتعبير آخر: اوتا الى هذه النقطة هوء بالنسبة الى 
الصوفي» خروجٌ من «الغربة الكوبية: - كما يعبر السهروردي» وهو 
بالنسبة الى السوريالي, خرو من التقنية والقيم الندينية» ‏ تلك 
«الغربة الغربيّة) الأخرى. 


توضح لنا کل من التجربتين الصوفية والسوريالية» كيف أن حياة 
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الإنسان ميقاف 3 سف بين حياته الزائفة الحاضرة. وحياته او 
الغائبة ؛ زاين ا وف 0 وعي اک اا 


E 


و والغوبة: الخرييةو الور وؤ ردي جر ما نف مله اقا مرق افون 
تنم بين طترفين: ‏ المنفى »يحارج «النقبظة ٠»‏ اوهئ بالنسببية الى 
السهروردي «الشرق» ‏ عالم الضوءء. والأسر في «الغرب» ‏ عام 
الظلام . وتمر في ثلاث مراحل : الأولى. هى. السقوط في. الاسر يث 
السلاسل والسجون العميقة بلا خد والظلات التي يتراكم بعضها 
فوق بعض» وهذا ما يقابل» عند السوريالي, الحياة العادية ‏ اليوميةء 
حياة التقنية والدذين وتقاليدهماء والثانية المرب في اتجاه «الشرق» أي 
«النقطة العليا»» والثالثة هي الوصول إلى «نبع الحياة) ‏ «وحدة 
الوجود»/ «النقطة العليا» . 


يبحث الصوفي عن ذاته» وليس «نبع الحياة» إلا ذاته الحقيقية. 
الذات الواعية» الكاملة. وتحقيق هذه الذات العليا مشروط ا 
«الأنا». الجزء المغترب في الذات» والذي يعاش بوصفه «غريبا». وني 
نهاية الرحيل تنتتهي «الغربة»» ويصبح الصوفي وعدا اناا كاملا. 
وهنا تتم الوحدة ‏ وحدة التماهي , بين هذا الإنسان الكامل» والوجود 
الأحد: الذات (الأنا) : چ او أي الله . 


لا وصول الى «الشرق»» «النقطة العليا» إلا عبر العذاب في 
«الغرب». فالبحث عن «الشرق» (الحياة الحقيقية الغائبة) هو نوع من 
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التنقيب والخَفْر في أعماق الذات» حيث يتم تجاوز الأناء والاغتراب في 
العالم الخارجي . والتماهي مع الذات» ومعرفتها. 

هكذا تكتمل ثورة اونطولوجية داخل الذات. انها «ثورة القلب»» 
ثورة الكشف عن الغيب» المحجوب . انها ثورة «الوحدة». 

قلت: الكتابة السوريالية» شأن الكتابة الصوفيةء هي رواية 
الحروج من المنفى» في اتجاه «النقطة العليا» . تتحقق هذه الكتابة» 
صوفياً بالشطح , وسوريالياً بالكتابة الآلية. وتتميز هذه الكتابة» 
أشاصياء نيناب الزقناية غياباً كلياً. سواء كانت عقلية أو جمالية أو 
أخلاقية أو دينية أو سياسية ‏ اجتماعية. وتتميز» نتا لذلك بكونها 
فايرا للعالم الداخلي الذي تكبته هذه الرقابة تأنواقينا جیا و 
تقول كلما لا يُقال. وکل ما لا ينقال. وهي من أجل ذلك› ترج 
الكلام ونظامٌ الكلام . إنهبا اكتشاف اللانهاية في داخل الانسان» في 
طاقاتِه» مما يؤدي الى انقلاب في نظام الكلام وفي نظام الواقع على 
السواه: 


لا تعود. الكتابة ل وانما تضتبح فعاليّة الكيان الإنساني» وتجليه 
الكلامي . . تصبح الكتابة امتداداً للكيان - روحاً ددا . وفي هذه 
الحالة, يكن أن نقول: الكتابة هي نفسها ايء والسؤال حوها 
ليسن: الى أية درجة هي جميلة فنياء بل هو. بالأحرى : الى أية درجة 
هي مشا بالمعنى والدلالة؛ وبالكشف. انها كتابة شا الأسئلة لا 
حول الأدبية» بل حول المعنى - معنى الوجود والانسان. وهي إذن 
كتابةٌ تكشف عن العام الخفي في الإنسان» عن جنون الإنسان في 
حاولات اتصاله مهذا العالم» وعن هذياناته وهلوساته» عن ضياعه 
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لابا اف رالاتا : لزنف جنا ولیت ل ايز تان 1 
حمالية ما« أو مستفورى العقل وحده» أو الشعور والعاطفة وحدهما. 

إنها كتابة - بحث عن المعرفة وطريق الخلاص . انها مأخوذة بكل ما 

انهاء اول خلاص من القيود التي تفرضها رقابة المجتمع أو التي 
يفرضها العالم الواقعى الحسي . والمحرمء وكل من يقمع ويمنع من 
أجل عناق الحرية وعيشها. 

كتابة تنتقل بين الواقع والحلم على جسر الرغبة . 

يمكن ختاماء أن نطرح سؤالا حول العلاقة بين العلم» من جهة» 
والصوفية والسوريالية من جهه ة ثانية» غير أنه سيكون سؤالا لوثارة 
الموضوع › لا للخوض فيه فذلك خارج عن نطاق غرضنا. 

ويبدو لي أن السوريالية كمشل الصوفية تقوم با لا يقدر العلم أن 
يقوم به . لا تتعارض معه. بالضرورة› وإغما تنقذ عجزه وتعوض عنه - 

ثم إن كلا من الصوفية والسوريالية ليست اكتشافاً لأشياء جمالر 
جديد» بقذر ما هي اكتشافٌ لأسرار جديدة في الإنسان والكون. 
وهما» من هذه الناحية › تنتميان الى العلم . 

لقد نشأت الصوفية في مرحلة ازدهار للعلوم النقلية والعقلية في 
المجتمع العربي» شأن السوريالية التي نشأت في عصر الثورة العلمية 
الكبرى في الغرب - الفيزيائية والرياضية . 
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وكا أن الصوفية تفتح. في اطار التراث العربي ‏ الإسلامي, آفاقا 
للمعرفة والحياة» لا يفتجها العلم. فكذلك الشأن بالنسبة للسوريالية 
داخل الثقافة الغربية 

وعلى هذاء نَصِفُ الصّوفية بأنها رفض جذري للتقليد النقلي 
والعقل ل اله و ابا دة ا وان ند هن ذلك اتنا 
عديدة ومتنوعة» كان هذا التقليد يحرمهاء أو يحيد عنهاء أو يكبتها. 
والصوفيةء في ذلك. معيار للكتابة الحديثة: فلا يمكن أن يعد أي 
تاج عربي»ء أدبي أو فكري 0 الا بقدرما نوس في هذه 
المناطق . 

وهذا هو نفسه ما تمثله السوريالية في التتاج الثقاني الغربي . 

والنقطة الأخيرة التي أود أن أشير اليها في هذا الصدد. تتصل 
بالتحليل النفسي» بوصفه علا فقد وضع التحليل النفسي أسساً يکن 
بالاستناد اليها تفسير النصوص الصوفية والسوريالية» تفسيرا دقيقا 
وكاشفاً. وهو» في هذاء يضفي على الصوفية والسوريالية مشروعية 
علمية» بوصفه| مصدرين معرفيين مهمين» وبوصف النتاج الذي 
يصدر عن وثيقة معرفية أساسية . 
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اللامرئي المرئي 
(صلحق بأربعة أبحاث) 
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كتابة النفري أو شعربة الفكر 


جا 


هي ذي تجربة كتابية بدءأ من القطيعة مع الواقع» ومن الصلة مع 
المتخيل - أو مع إمكانات الواقعء إنها تجربة تتجاوز الواقع. من أجل 
أن حن 'العوضن في داخلةاء وتحسن استقصاءً ةما يضمزة: 


هذه التجريةء بوصفها كذلك» تجربة رموز وإشارات وتلويجمات . 
النص هنا يقول اکر مها يقول ظاهر كلياته . وتتقاطع فيه أبعادٌ ودلالات 
تجسدها لغة تفرض التواصل معها ذوقيّاء أو حدسيًا . فهذا النص لغة 
لا تحمل أسرار المتخيل وحده» وانما تحمل كذلك أسرارٌ الذّات. 

إنه نص يتل قطيعة مزدوجة : مع الكقابة الشعرية في عصره» ومع 
لغة هذه الكتابة. وهو في ذلك غربة ة داخل المعطى الشعري ‏ 
الثقافي. وهو» بوصفه شا يارس نظابا آخر للرؤية» والكتابة» 
وطرق التعبير والعلاقة بين اللغة والشيء أو الاسم والمسمى. ويقلب» 
مذ لنلك» ٠»‏ نظام القيم . هكذا يتوه إلينا هذا النص طالعاً من 
مجهول يستلزم قراءته بوصفه مرجع ذاته لذاته. ويستلزم قراءته بعين 
القلب» لا في أفق المعلوم» بل في أفق المجهول. 
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الخاصية الأساس في نص النقري هي خروجه من الأسماء 
(الدّلالات» المعاني, الصور. . الخ) التي اا عل الأشيناء 
(المسميات) الكتابة التي تهت . هكذا يكتب النفري الغامض› وما لم 
يكشف عنه» من قبل. يُحْرِجٌ الأشياءَ من ماضيهاء من اسےائھا 
البسابقة » ومن طرق التعبير عنهاء ويُدْخِلها في صورةٍ أخرى مُضفِيا 
عليها أسماء جديدة . الكتابة هنا تغيير: إنها دد الأشياء من حيث آنا 
تجدّد صورّها وعلاقاتهاء وتجدد اللّغة من حيث اا تنشىء علاقات 
جديدة بين الكلمة والكلمة. وبين الكليات والأشياء. 
بدئياء پار النفري إلى الأشياء بوصفها غير مُسمَاةٍء والى العالم 
بوضفه غير مفگر فيه. إنه يكتب عالاً لم يتعِن ولم يتحدّد : لنسخة لله 
هريه جاهزة» عا تبدو هويته أنباء على العكس» ٠‏ في جي ۽ داد 
اغبا هي كذلك» لا تنتهي ,د “فشان نفسه يبدوء في هذا العا أنه انه 
عضي هو أيضاًغل كل 'هوية جاهزة ومتتهية: انه متحرك كمثل هذا 
5 - وهو يخلق هويته فيا يارس الوفصاح عن هذا العالم: : يبدع ذاته 


E 


العلية ف 5 أداةٌ (تبطل 95 تكون شنار ب إن كار جرد 
أداة)» ولا الخارج المثاللي لأن الكلمة» شعرياء لست استيهاماً (تبطل 


شعريتها ان كانت جرد استيهام ) . ان هذا النص يستقصي المحركة التي 
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تتيح الانفصالَ عن مسار ما استنفدته الأسماء» وتتيح التواصل مع ما لم 
يسم - مع الغيب. إن استقصاءه هو تحركه الدّائم في المسافة التي لا 
تنتهي والتي تفصل أو تظل تفصل بين الكلمات والأشياء . وتكمن 
إبداعيته في الكشفبٍ عن العلاقات الغامضة في الكون الذي لا ينتهي - 
أي الذي لا ينتهي غموضه . 


د 


فيما يمثل ص النفري قطيعة كتابية» بمثل قطيعة ثقافية. انه نوع من 
إعادة النظر جذريًا في الثقافة العربية» وبخاصة في جوانبها الدينية - 
الفقهية ومتضمنات هذه الجوانب. إنه يؤسس لعلاقات مع المجهول. 
سء وأرضاًء تغاير العلاقات التي يرسيهًا التقليد الذيني -"الفقهي. 
وتبعاً لذلك» يؤسّس للغة أخرى من أجل التواصل مع هذا امجهولء 
غير اللغة الدينية ‏ الفقهية . وطبيعي » إذن» أن يبدو هذا النص عنصرً 
خلخلة للنظام الفكري ‏ الاجتماعي امرتبط قليلا أو كثيرا يلم الرؤية 
الدينية ‏ الفقهية. وهو» في ذلك بحسا بعداً آخري كتابيًا روک 
داخل الثقافة العربية . 


80 نت 


نشأت التجربة الصوفية في مناخ ثقاني ينبض على الإيمان بأن هناك 
حقيقة واحدة» وحيدة» نهائية » وكل ما عداها باطل . وهي الى ذلك 
مجسدة في شريعة» يستند اليها ويحرسها نظام سياسي . وکل قول آخر» 
إما أنه يتطابق معها وحينئذ يكون نافلا وإما انه يتناقض معهاء 
وحينئذ يجب رفضه ونبذه . 
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وقد رفضت التجربة الصوفية هذا التبسيط. ذاهبةً إلى القول ان 
هذه الحقيقة الشرعية الظاهرة لا تمثل الحقيقة كلها فهناك ما لم يقله 
الشرع. وهو الغيب» المجهول. أو ما تسميه بالباطن الخفي. وهذا 
العالم الباطن لا يتم الوصول اليه بالوسائل التي نعرف بها الظاهر 
سواء تمثلت في يو أو العقل. وإنما يتم الوصول اليه بوسائط 
ارق الفلي لد "الاك اق e‏ “فق عدا اروت 
معرفة الحقيقة في التجربة التتوفينة” بالذات العارفةء في تجربتها 
الخاصة. خارج العقل والنقل. ويا أن لكل ذات تجربتها المغايرة» فإن 
الحقيقة تتجلى لكل ذات» بشكل مغاير. لكن هذا التغاير ليس 
تنافضاء وإنما هو على العكس. تكامل - أو هوي 5 الأصح› تعر 

ضمن الوحدة ‏ وحدة الحقيقة . 

ويعني هذا التَغاير أن تعبير الذات عن الحقيقة لا يستنفدهاء بل انه 
لا يقوها - وإنما يشير إليهاء أو يرمز. فالحقيقة ليست في ما يقال أو في 
ما يمكن قوله. وإنغا هي دائ في ما لا يقال» لما علدو وها انبا 
دائ ف ES‏ الخفي , الل متناهي . 

ونعرف أن التجربة الصوفية استمرارٌ لتقليد معرفي عريق» يرى أن 
الانسان لا يقدر أن يعرف السرّء سر الانسان والأشياء» بدءاً من 
جلقامش الذي «رأى كل شيء». فرأى أن الحقيقة ليست في العقلء 
ليست في ما عرفه» وانما هي في ما لم يقدر أن يعرفه. مروراً بالتقليد 
اهرمسي وتقاليد ايلوزيس 215ناء11* . 
٠ )#(‏ ترفض التجربة الصوفية مبادىء العقلانية الأرسطية» المهيمنة على الثقافة الغرييةء 

وهي المبادىء الثلاثة المشهورة:(١)‏ مبدأ المهوية ١(‏ = ١).(1)مبدأ‏ عدم 
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وذهبت التجربة الصوفية إلى أبعد من ذلك» ما سيعطي للمعرفة 
الشعرية الخاصة. ام في 1 نتكنت تان رفا الفقل 
بوصفه مبدأء بل إنها أب بطلته وأبطلت أدواته في الجسم نفسه. فلكي 
يلغ ا ا ينين لبد عن مويق اتلس نض ای فا و 
لا منتِ. ويتم ذلك بإبطال فعل الحواس» اضافة إلى إبطال العقلء مما 
سيتبناه» بعد حوالى ألف سنة» رامبو والسورياليون بعده. بحيث 
يصبح الجسم كله شبيهاً بكيانٍ أثيريٌ, ‏ مادّة انخطافٍ وإشراق, لا 
حاجز بينه وبين المجهول. أو «الحياة الحقيقية الغائبة» . 

والحقيقي اذن ليس في ما نقدر أن نشرحه. لأن الشرح من ميدان 
العقل. وإنما هو في ما لا نقدر أن نشرحه ‏ أي في ما نقدر أن نذوقه. 
أو لنقل: الحقيقي تجربة قلبية» لا تجربة عقلية. 


a ® 


ضام + في ضوء النقاط الموجزة السابقة» مشكلٌ الذَّاتِ في علاقتها 
بالآخرء داخل المقول. العربي السائد. أمس واليوم» وفي علاقتها 
بالآخرء خارج هذا المقول ‏ أي الآخر الأجنبي . 

ب یا دول ونا و دنا ان و ع 
الذات أو الهوية فحسب» وإنما يحول كذلك دون معرفة الآخر. بل إن 
الذاث: بحسب هذا المقول ملغاة برها طا لق وي وت 


التناقض: (لا يكون الشيء أ وغير أ في الوقت نفسه)» (*) مبدأ الشالث المرفوع 
uاexc du tiers‏ 101 (لا وسط بين الوجود واللاوجود) . 
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مثبتةً إلا بوصفها إناءُ يحتوي تعاليم وأفكاراً أو اا حاماكٌ ينقل 
إجانا وتقاليد. 


فالهحوية, بحسب هذا المقول. كينونة مغلقة . وليس الآخر E‏ 
بالنسبة إليهاء الا بقدر ما يتخلى عن هويته ويتحول اليها - ينصهر في 


أنَاها . . فهي إما أنها تمحد الآخر لتتماهى معه. وإما أنها ت#بجوه. لكى 
تنبذه وتستبعده . . 


N 


ربما نجد في ما قدّمناه بعض ما يفسر اهتمام بو ی 
اليوم , بالتجربة الصوفية. بعامة» ولت النفري »> بخاصة» وما 
يوضح الاحتفاء بعبارات كالرؤيا والإشراق» والمجهول» والس 
والغيب» واللامفكر فيه. وما لا يجوز التفكير فيه» والمكبوت» 
والمهمش - فهذه كلها تذکر بالعالم الغني. المتعدّد الذي خلقته تلك 
التجربة . وهي » إضافة الى ذلك. تردنا الى المارسة الكتابية العربية 
الحديثة في جهدها للتخلص من المواضعات والإكراهات الثقافية - 
الاجتماعية» وللتعبير بأشكال تخلصت هي أيضاً من كل إكراه. ومن 
جميع القواعد المسبقة» في مغامرة السؤال والبحث في هذا المجهول 
الكونيٍ , مغامرة البحث عن غائب يعرف الصوفي والشاعر انه يظل 
غائبا. 

ويزداد إدراكنا لمعنى هذا الاهترام , حين نتأمل في أنواع الطرق 
المسدودة التي يواجهها الخلاق العربي. اليوم , وبخاصة على صعيدي 
السبياسة والدين. فهو يعيش ويكتب في حالة من الحصارء مأخوذاً بسر 
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ينسح بدءاً منه أملاً ما يفتح له أفقاً بهدم الحصار. هكذا یری في كل 

ما يربطه بالواقع الثقافي» - السياسي الديني - الفقهي» تیبان 
اشا لغة وكتابة» عوامل تزيد في شدّة حصاره» ويرى» بالمقابل» في 
كل ما يساعده على التحرر منهاء عوامل تساعده في الخلاص من حالة 
الحصار. ومن هنا تبدو التجربة الصوفية الكتابية ‏ الثقافية إضاءة 
فزيدة للل المعنى وليل الحيتاة ايدو التتعسزء. شان المت عملا 
محزريا بامعيان. 

يرفع النفري الكتابة إلى مستوى الأسطورة. فكتابته تدعونا لكي 
نفيتها بر الاسداء ديفات اللي كاي إن علبلا إن هر 
فيها؛ أن نَتمامى معها كا نتماهى مع طفولينا ولاشعورنا. 


وتتميّز هذه الكتابة بأن تفجّر الفكر فيها | إنما هو تفجر لغوي . فهوء 
فيه| يخرج الفكر من نظام القمع› > يخرج اللّغة أيضاً؛ رركا معأ من 
الوظيفيّة والعقلانيّة» ويرد هما مهمتهما الأساسية» عنيت الكشفٌ عن 
أعماق الات وأسرار الوجود. ويمتلىء هذا التفجّر بالتغيرات المفاجئة 
والتوترات المعضادة» بحيث تبدو كتابته كأنها فيض يتحرّك على مسرح 
الات - يتنقل» يتبدّل» وتتغير أشكاله. خارج : سبییة» كا 
يحدث في الحلم . وفي هذا الفيض يبدو الإنسان قلقا وتعطشاً وتساولا ؛ 
وبلط ترقا لل إلى الموت لحظة يبدو قابضاً على الحياة متمسّكاً بها كمن لا 
يريد أن يموت أبداً . وتبدو الكلمات في هذا الفيض كأنها تحاور نفسها 
في تحاور العالم؛ كأن النفري يخيطهاء ثم ينسلّها خيطاً خيطأ ثم يُعيد 
ا كانه لاعبٌ بذاته وباللغة وبالوجود في حركة ية نبيلٍ, 
آسرة. م تتحها اللّغة الشعرية لأحد فلة. کان الله هي نفسها حركة 
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الكائن - مصهورة ف صوت». أو في صائتات ت وسواكن . أو كأنها ذائية 
في حركة التجربة . الفكر هنا شعر خالص» والشعر فكرٌ خالص . 


هكذا يضعنا نص النفري في عالم طفولة موعودةء ل انا لتقن افيه 
ملامح هذه الطفولة» إنه نص الغبطةء النص - الغبطة. نشعر فيم) 
نقرؤه» أنّنا نخرج من شروطنا الضاغطةء فيها يلغي المسافة بين الواقع 
والغيب» بين الإنسان والمقدس , ماحياً الفروقات بين الإنسان 3 
إنه نص يقول لنا إن الحقيقة شوق وهي غير موجودة بوضوحها 
الكامل » أي بغموضها الكامل إلا في اللّغة ‏ أعني في الشعر. 


درا 


الشعر هو الذي يتيح لها الغلاقة الأكثر الا وغنى وإنسانية مع 
الآخرء ذلك أنه الأكثر قدرة عل كف الزات لذاتماء. وعلى أن 
يكشف لطا بعدها الآخريئ . والذات في حاجة الى هذا البعدى لا لحي 
تتاخی وتتهاثل وتتهاهى وحسب» وإنما لكي تتفردن أيضاً ‏ في الوقت 
ذاته ا الأخرية هي التي توضح لي ذاتي» وتؤالفني معها. 
والشعر د يتيح لقاءَ الفرادات» 2 خلقنا باستمرار في وحدة إنسانية 
كونية . إنه يدخلنا في حالةٍ نشوةٍ هي حالة من النوم اليقظ . وفي هذا 
النوم الذي هو الصحو الأكملء > يعمل البشر بأخوة لصيرورة العالم - 
لكي لستعيك هاو هيراقليطس : 

(Les hommes, dans leur sommeil, travaillent fraternelle- 


ment au devenir du monde). 
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يبقى مع ذلك. السؤال المعرفي بامتياز» والذي تعبر عنه كلمة 
Aucune parole ne peut espèrer autre chose que sa propre‏ 
défaite‏ 


(لا يقدر أي كلام أن يأمل أي شيء غير فشله الخاص) . 

ذلك أن اللغة التى نحاول أن نقول بها ذاتنا والآخرء لا توصلنا الى 
الذات تفسهاء ,تكيف توسلنا إل الأخير 4 قالمازية إلى يكو ورانا 
المجهول ‏ اللامتناهي لن تردم . لكن» هل عند الانسان رهان آخر 
أعمق وأحمل؟ 

إذا 5 بكلمة القديس بالاماس كلمة لليانغ كيايٍ (Leang- -Kiai)‏ 
أحد معلمي تشان (هه'طء1) يقول فيها : «نسمي غيارة ميتة ع عبارة لا 
تزال في لغتها له ونسمي عبارةٌ حيّةٌ تلك التي لم تعد لغتها لغةه» - 
أقول إذا هرا بين هاتين الكلمتين» يتجلى لناء اليوم» أن نص النفري 
a‏ اما يضيء الكتابة العربية الحديثة في جهدها للخلاص من 
«العبارة الميتة»» وأنه لا يضيء الكتابة العربية وحدهاء بل الكتابة» 
بإطلاق . 


(باريس» أوائل نوفمير ۱۹۸۸) 
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الرؤية والصورة 


بين عبن الوجه وعين القلب 


ا 


جاء في كلام. پت اق الشاهر اف سک ی «قول 
- شاء سحرء وقلب الصور. لا باب أن يمخرق الإجماع» وتات 
الطباع )"© . 
وما ينطبق هنا على الشعر ينطبق على الفنَّء بعامّةٍ. غير أن الفن 
بوصفه سحرأ» وقلباً للصور يفترض بدئيًا السؤال عن معنى الصّورة, 
فنياء وعن معنى الرؤية. 
طا 


أميل الى القول إن وراء مسألة الصورة والتصوير في الإسلام رؤيا 
دينية - ميتافيزيقية › وان هذه المسألة ليست حصورة في حدود ا 
کا يذهب بعضهم»› ؛ وليست مسألة تفسير ضيّقٍ للدین» کا یری بعض 
آخر. 
(*) كتب هذا البحث خصّيصاً لمعهد العالم العربي: الفن العربي المعاصر (مجموعة متحف 
معهد العالم العربي)» باريس . 
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كانت الوثنية تعر بالطريقة التصويرية اا ET‏ في الغالب. 
ما الوحدانية فلم تقدّم نفسها بوصفها جاوزا للوثنية وحسب» بل 
بوصفها أيضاً اكتشافاً لاهية الوجود. للجوهر المجرد. وتعبيرها الرئيس 
الأساس عن هذا الاكتشاف 4 هو نجريدي. وبالطريقة الأبجدية. 
والأبجدية تجريدٌ. أو هي 3 الويف لا يحيل الى «الواقع» بل إلى 
«الغيب» . 


إن في الأبجدية, بوصفها كذلك. ما تيح ابتكار مجال يتطابق فيه 
التجريد الإفي مع التجريد التعبيري بالكلام» وتتطابق الإشارة 
اللغوية مع الإشارة الأهية. ذلك أن الله كلمة لا صورة. ولا درك 
الله بالصورة. لأنها تقدم إدراكاً ا حادص وإغما يدرك بالكلمة 
(العقلية أو القلبية) التي هي تجريدية. 


قد يقال هنا: الله «مصور» أيضاً. فلاذاء إذن, لا يعر الانسان 
ب «الصورة» كا يعس ب والكلمة؟4, والجوابٌ هو أن «الصورة» حسية» 
تشد الإنسان إلى المحسوس والادّي, مما يُضَلَّله وما يبعده عن الإهي 
غير المحسوس . ثم إن القول ب «اللاصورة» توكيدٌ على الفرق 
والاختلاف بين الإسلام والوثنية. في هذا يتضح أن التعبير الذي 
تفرضه الوحدانية يفرض الخلاص من الوثنية» ومن أشكال. القاربة 
الوثنية للألوهة. انه يفرض الروحنة» أي جع المعق يديا 
داخليًء فيا وراء الشيء ء/ الصورة» لا فيههما. حتى ان التعبير باس 
يجب أن يشم ء كيا لو أننا نعس بالموسيقق نوكا أو بالهندسة خطياء 
بحيث يتحر الكلام من السطبيعة ومن الماذة. ولعلّ في هذا ما يفسر 
ارقش العربي - الإسلامي, المعروف باسم الأرابيسك. فهو رسم كا 
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لو أن الخط كلام أو نَعَم . إنه نوع من الموسيقى الخطية» أو هو كلام 
لا يقول إلا ذاته» إذ ليس له موضوع أو مرجع خارجي . 

تتأمل الذات الضورة من سالج وفي الكلمة لا وجود لهذا 
التمييز. والانطباع الذي تولده الضورة يلق ولا أما الانطباع الذي 
517 الكلام فتجريدي يأتي من العقل أو التقن أو القلب ولا - ياي 
من دخيلاء ء الكائن . والصورة انعكاسٌ» بشكلٍ أو بآخر» لواقع 
موجود 00 فهي» بشكل أو بآخرء «تقليد». أما الكلام فتنتثمية 
للأشياء وخلق للواقع : «كن فیکون» . وليس التصوير الإلهيّ. إذن» 
تصويراً وإنما هو تكوين - أي أنه كلمةٌ دكن الخلاقة . نضيف إلى ذلك 
أن الصورة يكن أن تحيل لمر إلى وَنْنِ» أي إلى «إله» يحل بالاحترام 
والتبجيل والتقديس والعبادة» عل الإله الاه e‏ وهذا ر ا 
لا شيء يجب تصويره» ويعني بالأخرى أن لا يضور الإنسان الح 
لأن الخطر في أن يحول إلى وَنْنِ/ إِلَِء أشدّ من الخطر الكامن في صورة 
الشىء الملذي . 

ريما نجد» في هذا الضوءء ما يوضح ظاهرة «خحجب) المرأة 5 
المجتمع الإسلامي ‏ العربي. فهذا الحجب نتيجة منطقية وطبيعية 
للنظرة التجريدية التوحيدية, التي ترفض المحسوس وإغراءاتّه. وفي 
هذه الحالة» لا يكون الحجابٌ الذي يُلقى على وجه المرأة إلا انوعاً من 
محو «صورتها» ‏ موطن الإغراء. لا يكون» بعبارةٍ ثانية, إلا توكيدا 
على أولية التجريد الروحاني» وتجاوزا لعالم الحس والغريزة. 


ف هذا الضوء كذلك» نفهم الأهمية التي تعطى ‏ في الإسلام, 
للكلمة ۴ للدال اللغوي . أي للبيان. ولیس البيانُ بديلا للصورة»› 
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وإنغا هو الطريقة الأكثرُ إفصاحاً عن المعنى أو الحقيقة. في هذا الضوء 
كذلك» يتكشف معنى الجمال والقيمة الجالية في الإسلام. فالجميل في 
الإسلام هو ما لا يمكن تصويره. CET‏ عا لشادينها 
يتخطى الإدراك الحسي. فالجميل متعال, سام » لا يمكن احتواؤه في 
آي شكل محسوس. ولا يکن أن يبخضع لمعيارية الحواس . وهذا يعني » 
فنياًء أن القيمة الج الية ليست في «الصورة,ٍ أو اکل وإنما هي في 
«المعنى) وان الجالية ف اللانهاية التي ل تصور» أو هي في ما ولا 
يتشكل). ويعني» تقوبمياًء أن الجميل هو ما يقول الشرع إنه جميل . 


لقي ا 


نعرف لذن لفظة «المصور» هي من ا الله الحسنى . فهو اللي 
صر جميع الموجودات: أعطى كلا منباء على اختلافها وكثرتهاء صورة 


خحاصة» وهيئة ما : 


والشيء» كل شي هو في أن ضورتة العينية ‏ الظاهرة» وصورته 
المعنوية الباطنة . فصورة الشيء لا تنحصرء كا يْظَنَّ في ظاهره وإ غا 
تشمل كذلك باطنه ‏ أي حقيقته ومعناه. وهكذا نرى أن الاكتفاء 
بمحاكاة ظاهر الشيء (تصويره واقعيًا - كما يبدو للعين) لا يقدّم منه الا 
جزءه السّطحي, عدا أنه تكرارٌ لا يجدي . لهذا نخطىء الشيء حين لا 
نصور إلا سطحه الفاسمري ولكي نصيّه لا بد من أن تعضوزة 3 أي 
و ذلالته ن وة ا م فقا لهذا التصور. 


ينبغعي » بتعبير آخر» أن نصور الأشياء وففا للبصيرة. أو «لعين 
القلب»:- كنا يقول المتصوفة. قالط اوهل بمعناه الحقيقي » لا يعني 
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التَقلّء وإنما يعني الإفصاحَ عن المعنى والدّلالة: التصويرٌ إنشاء آخر. 


> 


قلت: أن نصوّر الشية يعني أولاً أن تتصوره . وهنا یکمن معنى 
الرؤية . الین انزف البشية ءَ حقا حين نكتفي برؤية ظاهره. ونحن» 
بالتالي» لا نتضون» أؤالا نتأمل في العالم وأشيائه» حين نكتفي بتكرار 
الظاهر. ولئن كان القصد أن نصور ما تزلورعين ا السوجه. فإِنْ الصورة 
ستكون محدودة بظاهر ما تراه وظاهر اها ف لمن کل ا ی 


اة انرام 


بل إِنّ تصويرٌ الظاهر نفسه أمرٌ لا يمكن أن يؤدّي إلى تطابتي تام بين 
الڻيء وصورته . فمهم| حاكينا ظاهر الزّهرة» لن نتج زهرة ‏ صورة 
ا 

من حق ن الفنان أن يتخذٌ من الأشياء الطبيعية أو الكأئنات الحيّة 
نماذجَّ يحاكيها . لكن من حقنا آنا سالك ناه يقد طن هذه المحاكاة؟ 
هل يريد أن ينقل وحسب؟ هل عمله جرد لعب يريد به أن یری إلى 
التموذج كيف يبدو ملا أو امندون؟ أم. هل يرأيك أن ينافس الطبيعة؟ 

عليه في الحالتين الاولين أن يُمَترف أنه لا ارسق في عمله هنذا 
خصيصدة الآنسانية التي اظ له. والتي تفرده عن المخلوقات 
الأخرى» ولیه روشيا : فالانسان لا يتميز عن الكائنات الأاخرى 
بطاقة النقل» وإنما يتميز بطاقة الخلق . إن النقل عمل تکرار» لا يعمق 
الطاقة ولا يغنيهاء بل على العكس يسطحها ويُفْقِرّهاء مما يسطح العالم 
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و أما في الحالة الثالثة. فعليه أن يعترف انه مها برع في 
النقل. فسيظل عمله دون الثيء ء الذي ينقله ال وودقة . 


ب النهل» إذن إشارة إن أن الإنسان ير فض استخدامٌ الطاقة 


الي قیزه. ا يندا رهنل سس إلى ا ت 


C-e 


الطاب أو التشابه ليس شاناً إبداعياً. فا الفائدة من رسم المظهر 
الخارجي لتفاحة» مثلاء عي بالف دقة مكنة كما تساءل ماتیس 
مرة؟ ما الفائدة من نشخ شيءِ تقدّمه الطبيعة بكميات غير محدودة؟ 

5 واقعيّة نقل الواقع هي الأكثرٌ بعداً عن الواقع 

الشبه توهم . الكبة مقولةٌ من ية غير فلية. 

گے 2° 

حكيثه أو اک لش ففلت أو أقلث مثله سواءًء لم اجاوره. 
وهذا لا يستعمل في صدد إنتاج الفعل أو القول الجميل» وإنما 
يستعمل على العكس » في صدد إنتاج القبح. فالمحاكاة هي . في ذا 
قبيحة » و تنتج إلا القبح بوضابها ا من الأرجة الدنيا. و 
إلى النبي أنه قال: ما سني أني حكيتُ إنساناً (أي فعلت فعله» ,ٍ أو 
قلت قوله). واذا كانت محاكاءٌ أفعال الإنسان وأقواله سيف 
فبالأحرى أن تكون محاكاة الأشياءٍ أكثْرٌ قبحا. 

الإشلتان. بوصفه ناطقاًء هو بطبيعته نة للا يقلد (لا يجحاكي ) : 


00 
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لا الإنسان ولا الطبيعة (الأشياء) › وإغمايرى إلى کنل شيء. بوصفه 


ات 


أن نفصح عن شيءِ ماء تشكيلياء أن لوز هوأن نقدّم عنه 
يود ة تغاير صورته العينية الظاهرة : هو أن «نقلب» صورته . فالحس 

فيا بالأشياء لا يبدأ إلا بنشوء مسافة بينه وبين واقعها الظاهر ا 
المعنى» حصراء لا يمكن الفنْ أن يكون دواقعيًا» . بل تبدو كلمة 
«واقعي» تاي اة ذلك أن الف هو حيث لا دليل على 
الشبه»- إنه ونار بلا دخان» . . صحيح من الممكن أن نبقل الظاهر 
بنوع من الصناعة والعلم. لكن هذا النقل لن يكون فناء وإنما 
لخر وصناعة» و «علا». 


مثلا: الكرسي الذي يرسمه الرسام» مرسوم من قبل . فياه 

(صورة) صاع تحار مبا. وهذا الصانع حاكن (صور) فكرة هذا 

الکرسي» فهو كرسي حدّدٌ بهذه «الفكرة». هناك إذن «فكرة» الكرسي , 

ثم الكرسي «الواقعي» (المصنوع - المصور)» ثم الكرسي «الفني» 

3 ل). الرسام هنا يحاكي عملا قام اصلا عل 001 الرسم 

(التصوير) هنا «صناعة» من المرتبة الثالثة (الدنيا) » بالنسبة الى الطبيعة 
الحقة (العالية) للأشياء . 


ليمك التطبينة وفقا هذا المنظور الفني» موضوعٌ محاكاة ونقل, 
وتقليدٍ؛ وإنما هي › على العكس . » موضوع غ تاملٍ واستبصار وكشفت. 
اميت اللغة الفنية للمبدعين لا لكي ا العالمء ويسجنوه في 


۲۰١ 
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صوره الظاهرة. المعروفة › وإنما لكي مجرروه» ولكي يبقوه في حركيته 
الدّاخلية ‏ في ما لا ينتهي. ولكي يظهشراوه باستمرار» في صور 
جديدة27 , 


ا 
العالم, فنا إشارة . 


العالم. فنياً؛ | إذن ليس موجوداً في العالم, سل فیا وراءه. هو 
بالضرورة» نوع من التجريد. كأن الو ای يصور لكي يمحو 
«الصورة». بهذا المحو على حضوز - نسیج شفاف» لا يحيل إلى 
الواقع المباشر» بل إلى معناه ودلالته . وهذان غير محدودين» وهو لذلك 
ييل إلى لاخبائيتهما . 

5-02 

يقدّم الخط . والرقش العربيان عن هذه اللانهاية» مثالاً باهراً. 
كلاهما لا «يُصوّره. لا يحاكي . نهم نوع من الصّلاة ب «لسانٍ اليد كا 
بو ا عباس » اا الخط. إنهما يقتلان «الصورة»» لكي يفصحا 

عن المعنى (الحق) في لا نهايته. 0 اموي 
للجمال» وللحس الجالي . يقول الإمام علي في كلام ينسب إليه. في 
هذا المجال: «الخط الجميل يزيد الح وضوحاً . وکن صياغة هذا 
القول كا يلي : الجمالٌ يزيد الحق وضوحاً. 


57 
الكلمة أنثى» حُبْى بطاقاتٍ البداية ‏ الخلّق. وهي تضعنا دائا في 
TY‏ 
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أفق ما لا ينتهي . وهذا نفسه ما تفترضه حين تتحول الى خط. ذلك 
أن الحرف. إذ يتحول إلى خط. يدخل في لا نهايةٍ المكان: ينحني» 
يتماوج › يتشابك. يتقابل» يتدور» ينبسط - يلبس الحركة في جميع. 
أبعادها ومختزن جمبيع الإشارات. کل مبدع»› في هذا امنظورء سواء 
بالكلمة أو بالخط أو باللونء, لا تى بما يراه إلا بوصفه عتبة بلا لا 
يراه . كان الصورة ستارٌ علينا أن نخترقه لنرى حقاً ما وراءها. وبا أن 
الكون حوب بدا فإِنْ ظاهره في زوال, دام . وليست مهمة المبدخ 
أن «يصور» هذا «الزائل» : : أن يضع عليه 3 والأصباغ بالصورء› 
أن «يشبته»» إذ إنه في ذلك. لا يفعل أكثر من أنه «يُوضِح) ما لیس 
في حاجة إلى الإيضاح. إن مهمته» على العكس» هي في أن يقيم بينه 
وبين هذا «الزائل» رطا وأ شكال تيح له أن یری الحركة العميقة 
وراءه. إن مهمته هي في أن يضع المشاهدٌء دائ وها لوجه - هذه 
اللانماية ‏ عبر أشكاله وإيقاعاته : يضعه أمام بعيد مجهول» یظل دائاء 
مها قَرْبَء مجهولاً وبعيداً. 


قبل الواقع: إنه غيبي أو باطني» أو ما ورائىٌء بالنسبة الى الظاهر 
الواقعي » المباشر. 

کل مبدعٍ بالكلمة أو بانط لا يُْنى بم ما يراه إلا بوصفه عتبة لما لا 
یر يراه . ولا بُعنى بالصّورة - زخرفاً وشکا) وأا يق حا عن ج اا 
تخبى ء ولالة: وتشين إلى معن . ولا تكمن أهمية الصورة في سطحها 
المرئي » بل اق كنلوجا تقبة المع مناء ê‏ يقود الناظر الى ما وراءه: 
الغيب أو المجرد. سواء 5 الذات أو في الطبيعة. ليت أهميلة 


رفك 
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الصورة» بتعبير آخر» في عَينيها أو في ما تشله للنظرء ونا هي في ما 
تشي نأو ترمز اليه . كان المنورة"سعار جلا أن تيرق رئ قا مأ 
وراءها ‏ مما يجدر بالرؤية أو يستدعيها. 
الط رمز وهية ثانية للكلمات ‏ الحروف التي هي رموزٍ ز ایشا وهو 
إمکان تشكلٍ غير محدود. بوصفه امتداداً «محسوساً عا وذهنياًء 
في آن. هكذا تشكل الخطوط بتآلفها ما يشبه المرايا التي تعكس 
الجهات غير المرئية من العالم المرئي . . ومن هنا يبدو العالمء لي الب 
الخطوط وفي تآلف e‏ نظاماً من الإشارات. الإنسان نفسه رمز 
واشارة. کل شيء رمز وإشارة. الأشياء والكائنات كلها خطوط ‏ رمورٌ 
على هذه الصفحة التي نسميها العالم أو الواقع أو الوجود. 
وا أن الان مول أبدًء فان ظاهره في زوال, دائم . وليست 
e‏ ا أن «يصور» هذا «الزائل»: أن يضع عليه الأقنعة 
واا بالضون أن «يثته إذ أنه في ذلك. لا يفعل أكثر من آنه 
«يوضح » الواضح و ما ليس في حاجةٍ الى الإيضاح . إن مهمته. 
عل العكس » > هي في أن د يقيم بينه وبين هذا «الزائل»» خطوطاً 
ب تتيح له أن يرى الحركة العميقة وراءه: بهذا يحاول أن يفهم 
حقيقة العالم» ويحاول البقاء في تواصل, مع أسراره وأبعادها. إن مهمته 
هي في أن يضع المشاهد» دائ ا لوجه مع هذه اللانهاية - عبر 
أشكاله وإيقاعاته . 


ت 4 


اتو الأشياء أمراً سهلا كما قد يُظَنّ. ذلك نيا مغشوزة 


0: 
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بقراءات أو ب «صور)ء سابقة» مليئة ET‏ الجاهز. وبالعادات 
المتراكمة: ولا بد من جهدٍ كبير للتخلّص من هذا المسبق» » لكي تمكن 
ري الشيء ء كما لو أن ذلك يتم للمرة الأولى. يجب أن نقرأها (نراها) 
كاننا.لا نزال أطفالاً : :دون رواسب ولا مسبقات». لكي نستطيع أن 
نكتبها أو نصوّرها في حالتها الصافية الأصليّة. 


0 


ره يقوذ هذا و أقدمه إلى لرل بما ا أن أسمية ret‏ 


i 20 ننظر إليها بوصفها بيدا لرؤية فنيّة.‎ ak 
: الرؤية› أوجز ما أذهب اليه في النقاط التالية‎ 


اوا “ون تعني «الصوفية» هناء الانفصال عن الواقع وإنما هي 
انفصال. عن ظاهره المباشر» من أجل الاتصال بعمقه الكليء والغوص 
ف أبعاده الداخلية 5 في ما يتجاوز الظاهر الى الباطن› و«الحاضر» الى 
«الغائب» . 


ثانياً - تشير العبارة هنا إلى التجربة الحية » لا إلى التجريد النظري . 
فالصوفية هنا تتجاوز العقلانيّة ونظامّها إلى الحياة وحدوسها. لنقل» 
بتعبير آخر: إن كانت الفلسفة تحاكم الحدس - التجربة» بالعقل - 
المنطق, فإن الصوفية على العكس تحاكم العقل - المنطق» بالتجربة - 


الحذس. 
الغا هذه الصوفية للا تنفي الحياة ee‏ زائلة» شان «الصوفية 
الدينية» وإنما تنفيها بوصفها خاب اب تحجب الحياة الحقيقية . بل هي 


0 
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على العكمن تع كثيرا: بالحياة تتوصفها جسداً ‏ لكا لا تقف اند 
الظاهر. وانما تجهد في أن تكشف الحانب الآخر من العالم والأشياء . 

رابعا ‏ هذه الصوفية غير «ساكنة» أو «مقيمة» وإنماهي سفرٌ دائم 
غير الاک نحو قلب العالم. هكذا تنظر إلى العالم بوصفه حركة لا 
تنتهي » وتنظر إلى الوبداع, بوصفه شرا بی داخحل هذه 
ا 1 

خامسا ‏ إنها صوفية توحل بين الحلم والواقع» وهی » في ذلك. 
تؤالف بين الأطراف المتناقضة. اليل مثا لا يعود نقيضاً لبان 
وإنما يصبح تكملة له أو وجهه الآخر. 

سادسا ‏ إنها صوفية تؤكد على أن المعنى العميق للانسان هو فى 
كونه يتطلع باستمرار إلى ما لا ينتهي . وان خاضية الفن هي فى كيفية 
التعبير عن هذه اللانهاية . 1 

سابعا - انها صوفية لا تعنى بالشائع» العام» با نعرفه» وإنما تُعنى 
بما لا نعرفه ‏ بالمجهول. وهذا يعني أن من طبيعة رؤيتها الفئّية 
الكشفٌ أبدا عن «طفولة» العالم. 
ظ ثامنا - انها صوفية تغييرية من حيث أنها تعمل دائياً على تقديم العام 
في صورة جديدةٍ ومختلفة» عبر تجربة جديدة ومختلفة . 

تاسعا ‏ إنها صوفية عير منغلقة» غير «مأسورة» في نظام ما (فلسفى 
أو ديني) وإنما هي انفتاح وحركة. 1 : 

عاشرا ‏ الإبداع في هذه الصوفية تلقائي . انه كما تصفه العبارات 


اميا 
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الصوفية نفسهاء إملاء أو فيض» أو شطح »› خارج كل رقابة عقلانية . 
انه الإبداع الذي يصدر عن طور «يتجاوز طور العقل». 


VT 
ما أبعد هذه المقولاات عن «ثقافة الآلة).‎ 
ولئن صخت تسمية عصرنا ب «عصر الآلة»» فإِنْ هذه المقوللات‎ 
تبدو كأنها من عصر آخر. هنا يتيح لنا الإبداع اع الجالي أن نحدد من‎ 
جديد معنى «التقدّم» ومعنى «العصر)» لكن. لمذا جال آخر.‎ 
. الآلة» جوهرياًء وظيفية - نفعية‎ 


الوبداع الما لي من جهة الطبيعة» لا من جهة الآلة. 


الآلة : تعنی بالشيء ء بما هو شبيء» والابداع يعنى بالعلاقة بين الانسان 
والشيء 1 وهي اللا :يجش في لغ لاتقل نالم يجبي 
وإنها تكون هي نفسها حلما. 


أو المادة التي ES‏ بن الريشة أو المنقش امتداد ا جزء 
منباء > إصبع آخر. ولهذا فإن انتاج البنك مباشر› أما انتاج الآلة فغير 
مباشر وتنقصه اللمسة الانفعالية . 


اليد نُخْضِعٌ لمادّة لتفاعلات حسيّة ‏ انفعالية . الآلة عازلة: تفصل 
الإنسان عن المادة» فتنفصم بذلك العلاقة العاطفية بينهها. 
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التجريك حرو الفن من أثقال الوظيفية ‏ الإعلامية أو العَقَّديّة. الفنّ 
المتحرر من هذه الوظيفية هو؛ وحده» القادر على تحقيق الانفعال 
الصاني. 

الوظيفية ب النفعية مرتبعلةٌ بالبدائية» وكانت في الماضى البدائىٌ. 
معيار التقويم الفني. 1 : 

الآنء ندرك العام الخارجي بموضوعية, ولذلك نقدر أن غيز بين 
النافع والجميل ونقدر تبعا لذلك أن نستمتع بالشىء. بحدّ ذاته» وف 

1 7 هه ته , 2 3 2 ف 5 م 
وو 3 & يه ستمتع بالقصيدة أو اللوحة أو المنحوتة بوصهها 
عملا «حماليا». لا بوصفها عملا «مفیدا» . 

لا تنظر البدائية إلى الشيء إلا منفعياً. الشجرة مثلاًء اذا لم تكن 
مثمرة» تفضلها أية شجرة مثمرة» بينا قد تكون جماليًا أجمل من أية 
شجرة مثمرة . 

لم نخلص بعد في مجتمعنا «الحديث» من هذه النظرة «البدائية) . 

حين نلحَ على منفعيّة الفنّ نخسر دوره الأصلي الذي لا يستطيع 
أي شيء أن يعوض عنه» ونعطيه دورا ستصيع الإعلام بشت أنواعه 


مح ريو نحن» بتعبير آخر» نقتل الفن حين نحوله إلى 
داة ‏ آلة. 


ولئن كان لا ب من البحث في الفنّء وظيفيّاء فإن وظيفته «نظرية» 
وليست «عملية». إنها فكرية - انفعالية» كمثل الصَّلاة. فهو «صلة» 
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بين الإنسان والعالم للتأمل في مد الوجود وجَزْرهء في الإنسان ومصيره. 
في أسرار الكون. وهو يؤجج عاطفة الإنسان وخياله» لممارسة هذا 
التأمل . ٠‏ 


ه- )= 


قل اليونانيون «(جسم) الطبيعة وحاول من جاء قبلهم 
(السومريون» البابليونء الفينيقيون) أن يرسموأ أفكارهم عن الشيء» 
ولهذا لم يعنوا بدقّة المحاكاة وإنها عنوا بدقة تعبيرهم . 

الفنانء في الإسلام. استعاض عن محاكاة الشيء بخلق «أشياء 
فنية» الى جانب أشياء الواقع . حاول الذين سبقوه أن «يصوروا» 
العالم, > بشكل أو بآخرء اا ری ربج آخر» ضمن 
العالم. الأوليّة هناك للشيء والأولية عند المسلم للصنع أن الشيىء 
علاقة» ولیس له وجود قائم في ذاته . 


عين الجسم قبل الإسلام هي التي ترى. عين القلب عند المسلم 

هي التي ترى . 

العام في نظر الأولء, ونود جام أمامناء بثقله المادي . وهو في 
نظر الثاني مُرجاً أو معلق . «صورة» الأول تتيح لنا أن نكرر رؤية 
الشىء ذاته» منقولاً إلى مكانٍ آخر: ما نراه في الطبيعة» نراه على 
اة أوفي قطعة خشب أو حجر. «صزرة الثاني تيح لناء على 
العكس» أن نرى شيئاً آخر وراءها. الأول يُعْنى بشيئية الوجود. 
ويعْنى الثاني بماهيته . 
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كأنّ «عين القلب» هي التي ترسم » ولیس «الجسم» إلا شاهداً ا 
يرى الفنان إلى العالم ب «عين القلب» فإنه يحوّله إلى شيءٍ لا يكن 

تمزه أو تشكيله في سور الى «شيء/ لا شيء» أو إلى شكل/ لا 
شکلِ . وإذ يحاول في عمله هذا أن «ِيُقلبنَ» العام فلكي يقرّبه إلى 
السرّ وإلى اللامرئي . كأن مهمة الجسدية هي في أن تحمل اللامرئي 
عبر المرئيٌ » والشفافة عير الكثافة . . وصحيح م أننا في الكثافة لا نشاهد 
إلا المرئي , لكن صحيح أيضاً أننا لا نرى في الشفافة إلا ما لا نقدر أن 
ول ا 


فنا ولادة دائجة حى ف موته. ا ا 
ولادته . 


E 


لیس الداع الفني سؤالاً ااا على العام وحسب» وإنماهو 
شال مطروح على الفن ذاته. هذا يقتضي الكلام على الفن 
التشكيلي في الإبداع العربي بخاصة» أن نطرح النؤال التدات » 
المتجدّد عن معنى الرؤية » ومعنى الصورة. 
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هوامش «الرؤية والصورة 
بين عين الوجه وعين القلب» 


)١(‏ ينسب اليه أيضياً قولهٍ عن الشعر انه «نار بلا دخان». 

(؟) في المسرح يزداد كثيراً هذا البعد بين «الواقع» و «الفن»: ١‏ فهناك الفعل الأصل 
(فكرة أو مثال ا لحب مثلا) ۲ - فالفعل الانساني 7 فاللغة التي تصف الفعل 
الانساني 4 فالتمثيل الذي يحاكي ما تصفه اللغة ه ‏ فالمشاهدة. وهكذا لا يرى 
(لا يعيش) المشاهد من الحبٌ إلا ظلاً لظلّ الظلّ. 

(۳) يکن هنا تقديم تأویلر آخر لموقف الإسلام من التصوير. فالإسلام ليس ضد 
التصوير في ذاته وإطلاق» وإغا هو ضده بوضفة حجاباً ا بوصفه يحاكي المظهر 
والظل» وهو لا يعارضه حين يعنى بحقائق الأشياء ويُستقصي دلالاتها وعلاقاتها 
العميقة . 
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اك 


تضعنا مسألة الشكل» إبداعيّاء في مواجهة مباشرة مع الابداعات 
المنجزة في ماضينا الشعري. نعرف جميعاً أن الشعر في المجتمع العربي 
نشأ اجتماعياًء أي أن الشكل فيه وليد تجربة اجتماعية. وقد يكون في 
هذا ما يفسّر الرغبة والإرادة في هذا المجتمع للمحافظة على الأشكال 
الشعرية القديمة حتى عندما يتبنى الشاعر مضمونات جديدة. ويكفي 
أن نلقى نظرة سريعة على طبيعة الجدل السائد حول التراث والتجديد 
والحداثة, لكي نرى في تلك الرغبة وتلك الارادة ما يشكل قضية تكاد 
أن تبلغ مستوى القضايا القومية الكبرى. إذ يبدو» عبرهاء كأن العربي 
یری في هذه الأشكال تعبيراً قوميًا عن هويته في قول نفسه» وني قول 
الحياة والكون, أو كأنه. بتعبير آخر» ينظر اليها بوصفها قيمة كيانية» 
وشبه مقدسة. هكذا يبدو طبيعياً أن التخلي عنهاء سيكون» في نظره» 
بمثابة التخلي عن الهوية . انه موقفف يرى أن الشكل القديم للقصيدة 
العربية يكاد أن يكون متماهياً مع التاريخ العربي والثقافة العربية» 
والهوية القومية العربية. ولن يكون تغييره» اذن» بحسب هذا الموقف. 
الا تغييراً لأصول الثقافة العربية» وللهوية الشعرية العربية. 
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ويرى أصحاب هذا الموقف. ردا على دعوى تجديد الأشكال أو 
تغييرهاء أن التجديد الشعري ينحصر في الأفكار والموضوعات»› 
مؤكدين على أن الأشكال الشعرية القديمة قابلة لاحتواء الجديد أا 
كان» والتعبير عنه» مهما كان موغلاً في الحداثة . وهذا رأي يتضمن 
القول بأن ما ينشأ في مجال الثقافة والفن لا بد من أن يتكيف مع 
الأصول الثقافية الفنية العربية وأن يكون تابعاً لحاء تماما كمثل ما يجب 
أن يخضع لمعيارية الأصول الدينية كل ما ينشأ في مجال الدينء - مجال 
الأخلاق والتشريع والغيب. 


إن في الواقع العربي ما يدعم هذا الموقف. موضوعياً. فالأشكال 
التي هي وليدة تجربة اجتماعية» كالأشكال الشعرية العربيةء لا تتغير 
الا اذا تخيرت التجربة الاجتاعية ‏ الثقافية التى أنتجتهاء وتغيرت 
القيم النابعة من هذه التجربة» وتغيرت عقلية المجتمع وعلاقاته 
بالأشياء ونظرته للعالم. ويصعب اليوم التوكيد على أن المجتمع العربي 
تجاوز» جذرياً. هذة التإضرية: انه» على العكس. ٠‏ لم ينتقل بعد» 
بوصفه کا من مرحلة الشفاهة ة والخطابة والذاكرة. الى مرحلة الكتابة 
والتقنية . وهذا يعني أنه لم تنشأ في المجتمع العربي أوضاع تتيح للوظيفة 
القديمة للأشكال الشعرية فيه أن تتغير. إن تطور الشكل أو تغييره 
يفترض ظهور وظيفة جديدة» ولا تولد هذه الوظيفة الا في مجتمع 
تغيرت بناه القديمة» وتغيرت علاقاته بالأشياء. وهو يفترض كذلك 
حرية الفرد» وحقه في الرأي والتعبير دون عوائق . وهذا غير متوافر في 
المجتمع العربي. فالفرد.. بوصفه كائناً حرا يؤمن با يشاء ويعبر كا 
يشاء» غيرٌ موجود» بل هو غير مقبول» حتى على الصعيد المفهومي 
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النظري . ونفيه اليوم متواصل ف «النظام» و«الحزب»» ىا هو منفي 
أصلا في «الأمة» . 

أضيف الى ذلك انه أصبح لأشكال الشعر في المجتمع العربي» 
بفغل عوامل الثبات والتمفصل بين «السيامي» و«الديني» 
و«اللغوي»» وظيفة دينية» أو شبه سحرية: وظيفة هوية في المقام 
الأول کا أشرت: فهذه الأشكال مرتبطة ف أن باللاشعورين الفردي 
والجمعي . لا شعر باللغة العربية» خارج كه الأشكال: هذاما 
تؤكده المؤسسة . وتؤكذه «الأمة» کان هذه الأشكتال أنزلت من عله 
من سماء ء ال موسيقى › مرة ة واحدة والى الأبد» ف تطابق تعيتريئ تام عن 
الوه العرَية والشخصية العربية. 

في هذا ما يتيح لنا أن نخلص الى ثلاثة مبادىء يستند اليها النظام 
الثقافي السائدء في ما يتعلق بالشعر: 

الأول» هو أن الشكل الشعري عند العرب قالب موسيقي ) 
أساساً : : وحدات ايقاعية تنتظم في سياق معين وتسمى بكرا 

الثاني هو أن لهذا الانتظام دلالة كيانية (أونطولوجية): الكيا 
الذي يخاطب العالم شفوياء هو كيان موسيقي - وزني. 

الثالث. هو أن للبحور الشعرية e‏ رکا دا يتجاوز 
رغبات الأفراد. من حيث أنها قيمة اجتّاعية» ومن حيث أنها أساس 
ثقافي - حضاري . 
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ريما نرى في ما تقدم العلّة التي تفسر عدم اهتمام النقد .الشعري 
العربي بالشكل. لا النقد وحده» بل القراءة هي أيضاً لا تعنى به. 
الغالب عليه هو الاهتمام بالمضمون». ور لغلبة الثقافة ذات البنية 
الايديولوجية في المجتمع العربي . بل إن من يُعنى بالشكل» ولو قليلاء 
هم بأنه شكلاني - استهجاناً لعمله» ونفوراً منه. فالأصول» بحسب 
م1 تأرق تجار ليون نة ادر روسل اق الا 
أيضاًء ولانتمائه العربي. ويقاس هذا كله بمدى القرب الى هذه 
الأصول أو نقد خا وه ن ا قياس اعتباطي - ايديولوجي يقوم 
على نوع من العصبية الانتهائية توجهها السياسة» ويوجهها غالبا الجهل 
هذه الأصول ذاتها. ذلك أن المفارقة هنا هي أن نا يُعطي هذه 
الأصول بهاءها وقوتهاء إنما هو الشكل . فالشكل في الشعر الجاهلي. لا 
امفتمونة» هو العلامة على حضوره الابداعي . والقرآن نفسه شكل 
الك من حيت أنه تأسيسٌ لطريقةٍ تعبيرية لم تكن معروفة ومن حيث 
أن هذه الطريقة هي . تحديداء ما يميزه عن غيره من الكلام . )0 
هذ لوقك" شمرياء: نال دىا تة ما ومتبانيكاء نا 
كان يؤكد على محاكاة هذه الأصول» بل على الاقتداء بها أي على 
إبداع أشكال تخبرية جديدة؛ تروكيداً عل:ابذاعينة الانسان العري) 
زیی ا ری رجه اانا 


اکال سور زشتر ا تد المتون رش كلف خن ی 
الرؤيا والرؤية وتنوعهاء وعن غنى العام الذي تكشفان عنه. وقلة هذه 
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الصورء أو انحصارها في صيغ وقوالب محدودة» دليل على فقرهماء 
وفقر العالم الذي تكشفان عنه. 

لا أشك في أن هناك مواهب كبيرة في الكتابة العربية» اليوم. لكن 
يبدو لي» مع ذلك» أن العالم الكتابي ضيق ومحدود. وهذا يعود أساسا 
الى وع هذه المواهب الى ثقافة أصولية تميل الى تضييق العام لأنها 
تحصره اء وتحول دون التفكير في ما يتجاوز حدودهاء باسم الدين 
مره وباسم السياسة مرّة» وباسم الموية مرّة. 

في هذا ما يفسر كيف أننا نجد في ثقافة الأصول ما يدفع العرب الى 
نقد التنوع أو التغير في الأشكال كما أشرت» وذلك توهماً منم أن ثباتها 
يدعم ثبات الأصول» ويرسّخ الهوية. ومثل هذا التغير دليل عند 
بعضهم على تغير الكاتب نفسه ‏ أي على فساد هويته» وبالتالي فساد 
عمله. فثمة شعراء يُتهمون بالخيانة والعمالة والصهيونية لا لشيء إلا 
لأنهم يكتبون بأشكال, لا تَتطابَقُ مع الأصول. إن مفهوم الموية هذاء 
القائم على الواحدية والوحدة» تبسيطي » يسطح العالم» ويفرغه من 
المعنى» ويشوه انسانية الانسان. 


عن 
هذه النظرة الى الشكل هي التي تهيمن على المؤسسة الثقافية 
العربية» والذوق العربي العام. لكن مع ذلك» لأسباب أو لأخرى» 
لا بُدٌ من دراستها على حدة» خحصل تغيرٌ على مستوى الابداع 
الفردي : تغيّر في العلاقة مع الأشياء. أشياء الواقع والغيب» وتغير في 
العلاقة بالقيم والمعايير القائمة على الأصول - البدوية» والدينية 
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بخاصة. أخذ الهم الشعريٰ يتمحور حول الكشف عن الجمال غير 
المغتروف بدلا من التسحور حول وسقفه ارال“ ال روف ,ا إوبلذانف 
الذاتية تكتشف قيمها الخاصة. في معزل عن القيم الجاعية. 
تكتشف» على نحو خاص» حريتهاء واستقلاليتهاء وصبواتها المفردة. 
وأخذ الشاعر يفيد من الثقافة بأنواعها ‏ خصوصا الفلسفية التأملية» 
والصوفية الذوقية» ويفيد من الفنون وبخاصة المعمارية. وهذا مما أتاح 
للمخيلة ولعوالم الخيال أن تتفتح » وتتيح بذلك للفكر وللجسد» معاء 
مزيدا من التهرر وا ضور وكبان غل اللغنة أن شخب ليذا كله 
فأخذ الشاعر يستخدم الفا عليّة المجازيّة. خصوصا. الى اقصاهاء 
بحيث اصبح المجاز كمثل موج داخلي في البحيرة التي نسميها 
القصيدة . 

ومن الناجية المعيارية» بمياز بناء المملة الشعدرية :نوها من :الاه 
الهندمى - الموسيقي.. وهو بناء يعتمد أساسياً على معرفة المزاوجة بين 
اروف الصائتة والحروف الصامتة» فيم بين الكلمات» وفيا بين 
الجمل. ذلك أن هذه المعرفة هي التي تمكن الشاعر من أن تكون 


فصيدلته فضاء تيجا وراسخاً في آن. 


ويبدو في هذا الأفق أن البعد الهندسي من الأبعاد المكونة في الشكل 

الشعري . وهو بعدٌ يتمثل في العناصر التي تجعل الشكل بناء متماسكاً 

ومان المفافة رالات واللعت الثافلد فال خد ااب 

يمكن أن تكون القصيدة عمارة ‏ بأقواس ونوافذ وقباب. ويمكن أن 

تكون مدينة بشوارع وقناطر وجسور. ويمكن أن نرى حركة الظل 
۱۸ 
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الابداع والشكل 


والضوء. ونرى زوايا ومنحنيات وأدراجاً. ويمكن أن نرى السعة 
والعمق والعلو. 

وهذا مما مهد لأن يصبح شكل القصيدة الحديثة سنفونية حركة 
وضوء» عمق وسطح» خط ورسم» فراغ وامتلاء» مرئي ولامرئي 
مهد لكي يصبح الشكل صورة دالة لمدلول, معی» ها معا فیا 
وراء التشكيل› طاقة تتفتح بلا غاي . مهد بتعبير آخرء الى زوال 
القتوالت البحورية الخليلية: زوالاً شبه كاملء والى تمحور الكتابة 
الشعرية حول الطاقة الحركية. وهي طاقة تشير الى أن اللامرئي في 
شكل القصيدة ة أكثر غنى وأهمية من المرئي» من حيث أن الشكل لم يعد 
قالباء وإنغا أصبح ترسيمة للِهّبٍ الداخلى - لهب التجربة الكتابية . 

لم يعد الشكل قالبياً : : عبارة تتضمن “أنقلاباً كاملل في مفهوم الشعر 
والشكل. م يعد مکنا القول بوجود شكل (أو بحر أو وزن) وجودا 
قا اع اع مستقلا بذاته» - صار الشكل» كلعرياء شكلا محدداً 
لعمل شعري محدد. وكا أنه لا نهاية للشعر. فلا نباية لأشكاله. وهذا 
كله ما يتمثل في ما أسميه بزوال المرجعية المعيارية . 

من المفيد في هذا الصدد أن نشير الى أن الشكل في الهندسة المعمارية 
العربية اور بطري أكال غى وتنوعا فته في الشبرة وذلك عائد» كما 
أرى» الى أنه لم يكن للهندسة مرجعية معيارية كا كان الأمر بالنسبة 
الى الشعر. 

وهذا هو الشأن في التجربة الصوفية. قياساً الى الفقه» والشريعة. 
والفلسفة. فقد بلا الصوفية الدين الى تجربة ذاتية» وتجاوزت 
الشريعة والظاهر, الى ما سمته الحقيقة والباطنء وأحلت محل المج 


ا 
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المعرفي العقلاني منهجاً معرفياً آخر. كانت التجربة الصوفية انقلابا 
معرفياً عظيياً أسس لعلاقات جديدة مع الكون والله» ومع الانسان. 
ومع اللغة , 

هكذا كان كل ما يتصل بالهندسة المعمارية» وبالصوفية» عامل 
ابداع وحركية . . فمنع التجسيم ا أتاح للمخيلة أن تبتكر مجالات 
جديدة تجريدية للتعبير. والغاء الطبيعة فتح المجال اا لعمل 
الطبع » واللعب العالم» والتخيل . ورفض الواقع والظاهر أتاح المجال 
للغوص في ما وراءه من الباطن الغيبي . كان المعنى العميق للشعر» في 
الجاهلية والإسلام الأول» يكمن في التعبير عن المعروف المرئي» فصار 
على العكس» يكمن في التعبير عن الغيب» عا لا يرى بالعين» عما لا 
تمكن ملامسته. أن تكتب شعراً هوء في هذا المنظورء أن تصور ما لا 
يمكن تصويره. فلم تعد الغاية تمثيل المظهر الواقعي» بل الجوهري 
الداخلي . 

ومن هنا تغير مفهوم الشكل أيضاً. أخذ شكل القصيدة يتجاوز 
المظهر المصوّر بالكلات» لكي يشمل باطنها. صار الشكل» بالاضافة 
الى أنه أبعاد وعلاقات من كلمات وفواصل ونقاط وبياضات وخطوط 
مرئية» أبعاداً وعلاقات غير مرئية تتولد عن مجاز متعدد (خيال» 
صورة» استعارة. . . الخ). نضيف الى ذلك أن هذا التغير كشف عن 
بعد الزمن في الشكل» وبعد الحركة التي تتولد من اللقاء بين المكان 
والزمان ‏ اللقاء الذي تحركه وتحييه الموسيقى / الايقاع . 


وهكذا استعاد الشاعر العربي العلاقة بالثقافة السابقة على الاسلام» 
في سومر وبابل واليونان وفارس والهند, عبر عراقة هذه الثقافة في 


عرض 
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الشعر والفكر» والرسوم والتماثيل» وفي المعمار والموسيقى . 


e 


الظاهر والباطن» أو لنقل: المرئي واللامرئي كلمتان مفتاحان لفهم 
التجربة الشعرية الحديغة» ولفهم ابعادها التشكيلية. لكل شيء بالنسبة 
الى هذه التجربة» وهي صوفيّة في الأساس» ولكل حدث خاصيتان - 
باطنة وظاهرة . والنموذج الأساس لوحدة هاتينٍ الخاصيتين› في الثيء 
الواحد والحدث الواحد» هو الجسد. پیت 1 دا جسده باطنياًء من 
جهة (الذاتيةء التخيلات» العواطف, الاسانات. ٠,‏ الش 
ويعيشه» من جهة ثانية» ظاهريا أ (نراه ونلمسه كأنه شيء بين 
الأشياء) . 

لا بد اذن» في فهم هذه التجربة؛ من التمييةاتنئيلاءةفي كلوقي 
اك حدث,. بين باطنه وظاهره . 

شير أولاً الى أن ظاهر الشيء ليس محرد خارجه» وإنما هو الشكل 

الذي ااا به د الشيء. أو هو هيئته وصورته. هذا التجلي هوء 
بعبارة ثانية› ای هذا + مانا المرئي . وتجليات الأشياء هى 
التى تشكل ما نسميه العام أ و الوجود. 

واذا كان الظهور طريقة في تجلي الشيء» فإن بطونه هو كذلك 
طريقة أخرى في تجليه. 

والمسألة الأساس» معرفياً. هي كيف نعرف أو ندرك هذا البطون؟ 

الوجود» في هذه التجربة الشعرية » الصوفية الينابيع» كا أشرت» 


۲۲1 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الصوفية والسوريالية 
هو إذن مرئي - لا مرئي. في آنِ. هوء في آنْء ظاهر ‏ باطن. وليس 
مرئيه الا جرد إشارة الى لامرئيه . 

لري محدود» منته . اللامرئي غير محدود. وغير منته . 

معظم الناس» فئانين وغير فنانين. يعيشون في مجال المرئي» 
ويكتفون به . المرئي » الساطع» المحسوس : ل النظرة 
الجالية اليونانية . 

اللاهرئي الخفيء الغامّض 7 هلما أسلتت له الال المسوقية 
العربية › استمرارا للجالية القديمة السومرية - البابلية» والاسلامية 
بمعنى ما - في حدود النصٍ القرآني. أدت النظرة الأولى الى أن يكون 
الشعر (والفن 7 محاكاة للمرئي» قليلا أو كثيراًء بشكلٍ أو بآخرء 
أعني محاكاةً لنموذج أ و شىء RE‏ وتكمن قيمة الما الفني 
في مدى براعة المحاكاة ودقتها. 

أما النظرة الثانية فقد أدت الى العمل على الكشف عن اللامرئى 
الباطن ف الأشياءء والتعبير عنهاء بطريقة أو بأخرى. وقد فتحت» 
برفضها تمثيل المرئيات» ومحاكاتها أو نقلهاء عالماً جديداً للرؤية وفن 
الرؤية. وللكتابة وفن الكتابة . 


د 0 - 


كيف نرى اللامرئي؟ أو بأية أداةٍ نراه؟ 


تااس ولا بالعقل : تجيب التجربة الشعرية. إغا نراه با 
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التجلي المعرفّ يتطابق مع الباطن اللامرئي. كأنما على الرائي أن 
ديمحو خارجه (الحس» العقل) لكي يحسن أن «يثبت» باطنه» ولكي 
يمكن» من ثم» أن يلتقي باطن الرائي (العارف) بباطن المرئي 
(موضوع المعرفة) . 

ليست المعرفة أن نرى المرئىٌ. المعرفة هي أن نرى ما وراءه: 
اللامرئي . هي أن نعرف دخيلاء الأشياء . 

اکس تزا تاش راه دا التي مسنم الوق بانلا 
تبات له يعيش في حركة متواصلة من التفتت والغياب. لا بد اذن» 
من أجل رؤية معرفية صحيحة» أن نخترقه الى ما وراءه» الى نواته 
العميقة» حيث تتفجر حركة الحياة» وتكمن طاقتها الخلاقة . وليس 
هذا الواقع نفسه الا تجليات وصوراً هذه النواة. كل شيء نواة لوحدةٍ 
متعددة المظاهر والأشكال. فالشيء. بحسب الرؤية الشعرية الصوفية › 
قابل لكل صورة. لا تنتهي صوره. ولا تقوم الصورة ‏ التجلي الا بهذه 
النواة . 

فى الكتابة» في التعبيرء يحاول الشاعرء انطلاقاً من ذلك» أن هبط 
أو أن يصعد) الى نواة الأشياءء وأن يضع هذه المحاولة في لغة» في 
شكل - صورة. 

ولا نتم هذه المحاولة الا بانفعال غامر يرج الجسد حتى النشوة - 
الانخطاف. هكذاء لا يقول الشاعر معنى الأشياء (نواتهاء لانائيتها) 
وإنما يقول تجربته: النشوة التي ترجه» وانخطافه بالمعنی» ولانهايته. 
المعنى نفسه لا يقال ذلك أنه ليس ثابتء وإنما هو في حركة دائمة من 
الولادة والتجدّد. 
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التجلي المعرفي يتطابق مع الباطن اللامرئي . كأنما على الرائي أن 
«يحو» خارجه (الحس» العقل) لكي يحسن أن «يثبت» باطنه» ولكي 
يمكن. من ثم» أن يلتقي باطن الرائي (العارف) بباطن المرئي 
(موضوع المعرفة) . 

ليست المعرفة أن نرى المرئيٌ. المعرفة هي أن نرى ما وراءه: 
اللامرئي . هي أن نعرف دخيلاء الأشياء . 

اا ا فا وا نلو الها شنو اراق کا 
ثبات له. يعيش في حركة متواصلة من التفتت والغياب. لا بد اذنء 
من أجل رؤية معرفية صحيحة, أن نخترقه الى ما وراءه» الى نواته 
العميقة» حيث تتفجر حركة الحياة» وتكمن طاقتها الخلاقة. وليس 
هذا الواقع نفسه الا تجليات وصوراً لهذه النواة. كل شيء نواة لوحدةٍ 
متعددة المظاهر والأشكال. فالشيء. بحسب الرؤية الشعرية الصوفية › 
قابل لكل صورة. لا تنتهي صوره. ولا تقوم الصورة ‏ التجلي الا بهذه 
النواة . 

في الكتابة» في التعبير» يحاول الشاعر» انطلاقاً من ذلك» أن بط 
(أو أن يصعد) الى نواة الأشياءء وأن يضع هذه المحاولة في لغة» في 
شكل ‏ صورة. 

ولا نتم هذه المحاولة الا بانفعال غامر يرج الجمسد حتى النشوة - 
الانخطاف. هكذاء لا يقول الشاعر معنى الأشياء (نواتهاء لانهائيتها) 
وإنما يقول تجربته : النشوة التى ترججهء وانخطافه بالمعنى» ولانجايته. 
المعنى نفسه لا يقال ذلك أنه ليس ثابتاًء وإنما هو في حركة دائمة من 
الولادة والتجدّد. 


۳ 
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الكتابة» بالنسبة اليه هي» والحال هذه» شكلٌ من أشكال المعرفة 
الميتافيزيقية . شكل يتخطى مظهر الأشياء الملحسوس» نحو أبعادها 
الداخلية» نحو ماهياتها . 

تخترق هذه المعرفة» على العكس من المعرفة العلمية ‏ العقلانية 
الحدث إلى سرّه» والشيءَ الى دخيلائه. وأداتهاء كا أشرناء الحدس ‏ 
اللاشراق» النشوة ‏ الانخطاف. وليس مضمون الفن أو الشعر شيئاً 
آخر غير هذه النشوة. الشعر. والفن بعامة» ينقلان الفعالاً ب نشوة 
ولا ينقلان فكرة أو موضوعا . 

من هنا نفهم كيف أنه لا يمكن الشعر أو الفنء في التجربة 
الصوفية. أن يكون محاكاةً. ذلك أن محاكاة نموذج روف e‏ 0 
تناقض هذه النشوة. والفن بعامة هوء. بالضبط› تعبيرٌء لا عن 
الأشياء» بل عن نشوة الجسد - ال حياة في التحامهما بمعنى العالم وأسراره 
عبر الأشياء. والفن كالحياة: ولادة وموت في هذه النشوة. بل» قل 
الموت هو نفسه. في هذه النشوة. حياة. 

ولا ينطلق الشاعر أو الفنان» وفقاً هذه التجربةء من مسق , سواء 
كان شيعا افك . فهو نفسه الذي يخلق الأفكار والحقائق, عبر 
التحولات التي يعيشها في هذه المسيرة ‏ مسيرة النشوة التي تقوده على 
طريق ما لا ينتهي. طريق المعنى. 


ب 


الكلمة نفسهاء وفقاً هذه التجربة الشعرية» متجددة الدلالة وليس 
ها معنى مسبق» أو جاهز» كما هي الخال في اللغة العادية. ففي هذه 
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اللغة. لغة النثرء» والحديث اليومي , والتعامل. ل تكون الكلمة الا 
بمثابة الإناء الذي يحمل شيئاً. فهي» أساساً. وظيفة وفائدة. وهي اذن 
لا نوْحَذ لذاتها وإنما لوظيفتها العملية. فهي أداة أو وسيلة لا غير. 
لا تأخذ هذه الدلالة الا بعد أن نجرد من دلالتها ومساراتها أو سياقاتها 
السابقة: تجرد كلياً إل من حروفها وموسيقاها. هذا التجريد هو ما 
ينها لكى تدخل في سياق الدلالة الباطنة. 

وبدءاً من هذا التجريد الذي يعريّا من لباسها الظاهر السابق» 
تقدر أن تنشتح لعلاقات وأشكال متعددة. تكون. بتعبير آخرهء قابلة 
لاحتالاات تعبيرية تتساوق مع الباطن واحتالاته . 


هكذاء لكل نص مستويان: الظاهر المرئي» والباطن اللامرئي . 
ليست الكلمات بحد ذاتهاء هي ما يكون النص» أو ما يعطيه هويته» 
بل هي الشحنة الانفعالية ‏ الفكرية. وما يهم في دراسة النص هو هذه 
الشحنة. وبما أن الجالية التي تقوم على المعروف هي جمالية مكررة» 
فإن الابداع يرى ماهيّته الخاصة. محتوى وشكلاء في الباطن 
(اللامرئي. المجهول). ولهذا ليست عناصر التشكيل أو التأليف 
خارجية » جاهزة (الوزن., القافية) وإنما هي» على العكس» إملاءٌ من 
باطن. فالباطن هو الذي يلي الظاهرء والقول إن الظاهر 
(القاعدة. . . ) يجب أن يلي الباطن» قتل لحركية الابداع . 


لين .الشكلء. والحالة هذه تنظياً خازجيا لعناطر معينة). وإ لاهو 
o‏ 
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م بي 32 
تشكل بوصفه تبلورا لحركية الباطن» أو هو ظهورٌ يتجلى به وفيه 
الباطن. وبما أن الظهور هو ظهور باطن معين. فإن الشكل لا يمكن 
أن يصبح عاماً أو قاعدة وإغا الشكل هو نفسه تحرك يتبع حركة 
الظهور. انه الظهور نفسه متبلوراً. أو متشكلا. 

لنقل : الشكل, تفصبل كتابي بين الباطن والظاهر. أو هنو ساحة 
لغوية - خطية بين المرئي واللامرئي . 

وجا أن عمق القول يجيء من اللامرئي. فإِن شكلّ القول يجيء هو 
أيضاً من اللامرئي . الخارج وأشكاله تحقق جاهز. والشكل. في 
التجربة الشعرية التي أعنيهاء لا جيء من الجاهز ‏ بل يجيء من 
الباطن الین من ابيا كا ومح 1 
التشكلات. وفي هذا ما يشير الى أن القول الشعري لا يحاكي الحياة 
اليومية (الواقع) ولا الطبيعة. 


ا 
لا ينقل القول الشعري ظاهر الطبيعة» أو الحياة لاسباب : 


أولاً - اللغة التي سمّى بها الخالق الأشياء هى نفسها لغة خلاقة. 
الشاعر» كمثل الصوفي يحذو حذو الخالق : يقول الأشياء كأنه يخلقها 
من جديد. دون ذلك يسجن القول وتسجن اللغة في تكرار المرئي 
المعروف» ما لا جدوى فيه . 


ا رار المرئي لا يوضحه. على العکس» يشوهه ويحجبه. 
ثالثا ‏ اللغة في التجربة الشعرية هي الوجود ‏ من حيث أنها رحيم 


hE 
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الابداع والشكل 


0 للخلق. وتسمية له. والكتابة الصوفية هي الحياة» وليست جرد تعبير 
٠‏ عن الحياة. والحياة صيرورة وتحول. الكتابة هي كذلك صيرورة 
وتحول . 

رابعاً ‏ الخيال طاقة ابتكار للاشكال والصور» طاقة تجديد لا تتجل 
أبعاد الباطن الا بها. انه ضوء الشاعر الى العوالم الخفية . وهو ما يفجر 
طاقاته الكامنة. ولهذا يتجاوز الجانب القاعدي» المقئن في الحياة 
والكتابة» ومهبط في حركية التجربة بقوة التخيل . 

خامساً ‏ من هناء حين أقول: شكل» أقول: ابداع. والابداع 
بوصفه فعا بادئاً يتجلى بالضرورة في شكل بادىء . 

كيف نبتكر لما لا يتشكلء للمطلق» شكلا؟ تلك هي المسألة» 
وذلك هو رهان التجربة الكتابية الشعرية. 

فليست المسألة مسألة قاعدة أو ظاهرء وإنما هي مسألة حركة, 
وباطن . 


ات 
اذا كان المعنى لا مرئياً. فكيف نضعه أو كيف نضع الانفعال به 
في صورة مرئية» أو في شكل؟ 
الشكل «بيت» مرئيٌ «لساكن» غير مرئي . الشكل جسد: جسد 
المعنى . بين «الشكل» و «المعنى» وحدة «صورة». 
وعناصر الشكل هي كل ما يكون هذا الجسد: 
الكلمةء علاقتها با قبلها وبما بعدها» موسيقاهاء وايقاعاتهاء 
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الصوفية والسوريالية 
الفاصلة› البياض› الحملة ‏ بنيتهاء الصورة ‏ الخيال» البنية الخطيةع 
أو الدائرية التبسيطية أو التركيبية. . . الخ . 

وني هذا يمكن القول إن اللامرئي من الشكل - الصورة هو الأكثر 
أهمية. لهذاء كان الباطن اللامرئيٌ هو الذي يحدد الظاهر المرئي . 
وهذا التحديد إفرادٌ للشكل› شكل العمل الفني المعني. عن أي شكل 
متحقق . لا يجوز لشكلٍ ما أن يكون على غرار شكلٍ آخر. لأ هذه 
الرارية اشارة الى أن الغنز الفني محرد تشكيل» لبي له باطن: ‏ ليسن 
وليد تجربة» بل وليد صناعة . 

الأولية في العمل الفني» هي للداخل, فهو الذي يلي الخارج, وفقاً 
لقوانينه لا وفقاً للقوانين أو القواعد الخارجية ‏ الموضوعية . 

الشكل مغرة؛ دائماً. هو إضافة مغايرة للخارج الموفسوعي وأشياته 
المرئية . انه انبثاق من الدإخل: ظاهرٌ خاص يعبر تحديداً» عن باطن 
خاص» ويرتبط به كيانياً. وهو لا يحيل الى خارج ماء نموذج أو 
قاعدة» وإنما يحيلنا الى ذاته . 

الداخل. ف التقليد. مشروط بالخارج : على نشوة الشاعر العفوية» 
كأنها ارتجال» أن تدخحل في قالب جاهز. كأنه القيد. «الروح» تجل 
نفسها في جسدٍ جاهز مهيأ لها بقانون الخارج . 

لكن› وا على الظاهر أن يخضع للباطن . لا 
يكون الشكل. بحسبها» الا انفصالا عن الخارج»› وعن الجحاهزء وعن 
النمطية والقالبية. ٠‏ ينع أساسية» وحيويته. ودلالته من اللامرئي» 
ES‏ ومن مقتضياته حصراً . وف هذا تلتمس جدته وفنيته . 


۸ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الابداع والشكل 
4ه 


«الابداع والشكل»: هذا هو عنوان البحث. غير أن ما قدمته 
يوضح بطلان هذا العنوان» لأنه يوحي بوجودٍ مستقل للشكل الفني . 
وف الفن» في الشعر خصوصاً يتعذر الكلام على الشكل» مستقلاء 
فى المطلق. الشكل» ا هو وأكرر هناء الصورة المحددة 
للعمل الفني المحدد. وهي إذنء نايت أبداً. انه جسد العمل 
الفني. وكا يختلف جسد عن جسدء يختلف بالشرورة» شكل عمل 
فني عن شكل عمل آخر. فلا قاعدة مسبقة أو معايير جاهزة للشكل . 
انه كثرة لا وحدة: لا نموذج له ولا حدٌّ له يقف عنده. 

هكذا يجب أن يتغير العنوان لكي يصبح : الابداع/ الشكل . 

a فد‎ 


جاء في «ولسان العرب» : 


. الشكل: اليه والمثل (لكن شه ماذا؟ ومشل أي شيء)‎ “١ 
فمعنى الشكل هنا يفترض غوذجا مسبقا. وهو يشير الى أن الشكل‎ 
ليس ابتداءًء» بل هوتاج تال . هو نوع من المحاكاة. يقول «لسان‎ 
العرب» : هذا على شكل هذاء أي على مثاله. ويقول: فلان شكل‎ 

؟ ‏ الشّكل: المذهب» والقصد. 

۴ شََلُ الشىء: صورته المحسوسة, والمتوهمّة (اللامرئي في 
الشكل). اذا غيرنا ا حركة وقلنا : الشكل (بالكسر). يصبح معنى 
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الكلمة: غنج المرأة» وغزهاء وحسن دهُا. (هل في هذا ما يكشف 
عن البعد الجالي في الشكل؟) . 

N!‏ شد 

5 - أشكل / أشكل عليه الشيء رآه الناظر اليه على غير الصفة التي 

عرفه مهاء فأشكل عليه أمره. ومنله : المشكل» أي الأمر المششة 

1 1 شكل ؛ شکل الكتاب» يده بالإعراب. كأنما أزال عنه 
الإشكال والالتباس . شكل الشىء : قيده وحذه . 

هكذا يؤكد «لسان العرب» أن شكل الشيء هو صورته» وقيده» 
وده وأن تغيير الشكل يؤدي الى الإشكال. 

ربجا نجد في هذا ما يوضح لنا كيف أن الكتابة الشعرية الحديثة 
تبمدو» ف أو يوام القراء العرب». إشكالا ومشكلة . ونجد فيه» 
استطراداء ما يسوغ» اة اليهم , دعواهم ف أن اشكال الشعر 
(بحوره) التي عرفوهاء يجب أن تبقى ثابتة» لأن الشعر بدونها يفقد 
هويته» وبهذا ينتهي بالنسبة اليهم» أعمق ما يعبر عن الهوية العربية: 
الشعر. فموت هذا الشعر يعني فل سيتدوى ما» موت العرب . 

وتلك هي المفارقة الاإبداعية» الحضارية: الشعر يكون ابداعاً 
متجدداء أي شكلا متجدداء أو لا يكون الا سلسلة من القتوالب 
والأنماط. ويكون إشکالا أو لا ايكون إلا ختطاباً تعليفيا ساذجا: 

وهي مفارقة تؤكد أن العرب اليوم» أعني عرب النظام الثقافي 
السائد. يحاولون أن يحيوا بثقافة ماتت. ويحاولون أن بميتوا الثقافة التى 
هي وحدها المحيية . 1 
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او 


رامبو- مشرقياء صوفيا 


رامبو ‏ مشرقیا. صوفيا 


ا > 


هذه القراءة تاريخ . 

تعرّفت على شعر رامبو فيا كنت مأخوذاً بالتجربة الصوفية خصوصاً 
ما اتصل منها بالجانب التعبيري ‏ اللغوي . وكنت كلما تعمقت في 
قراءته» أقول في نفسي : كأن رامبوء رامبو «فصل في الجحيم» 
و«إشراقات» من السلالة نفسهاء سلالة الجنون الصوف. وخطر لي أن 
أنقل شعره الى العربية. غير أن الصعوبة التي واجهتها في نقله والتي 
اضطرتني إلى أن أرجىء عملٍ» أتاحت لي مزيدا من تفهم تجربته. 

انَضحَ لي أولاً أننا لا نجد في شعر رامبو تارا بالثقافة التي تأثر بها 
كتاب الغرب وشعراؤهء آنذاك» عنيت الثقافة اليونانية من جهة. 


(#) كتب هذا البحثء في الأصل» لكي يُلقى في جامعة بولونيا (ايطاليا) في اطار 
الدورة الثالشة للجامعة العربية الأوروبية (تموز/ يوليو ۱۹۸۸) وضمن برنامج 
دقر اءات متقاطعة»ء أذَارَهُ الكاتب والروائي الإيطالي أمبرتو ايكو. وفي هذا 
البرنامج يقدّم اختصاصيون أوروبيون قراءاتهم لأعمال عربية» ويقدّم اختصاصيون 
عرب قراءاتهم لأعمال أوروبية. ثم نشر في مجلة «مواقف» العدد لاه» سنة 
. أعيد هنا نشر هذا البحث مُعدَّلا ومزيدا. 
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الصوفية والسوريالية 
والثقافة اليهودية ‏ المسيحية من جهة ثانية» ما يعني» تبعاً لذلك» أن 
تجربته فريدة» داخل الثقافة الفرنسية ذاتهاء وغريبة على الشعر 
الفرنسي . 

واتضح لي ثانياً أنه في رسالته الى ايزامبار وديميني يؤكد. من أجل 
رؤية جديدة للعالم » وكتابة جديدة» على ما كانت الصوفية العربية ة 
أكدته ‏ تجربة وكتابة: في كل ما يتصلء عل الأخص» بتعطيل فل 
الحواس - بغية الوصول الى حالة من الشفافية في الشخص» تخترق 
ا العام الخارجي الملدي إلى شفافيته. بحيث يسمع الشخص مالا 
يسمّع. ويرى ما لا يُرى. 


وهذا مما أغراني لكي أقرأ رامبو بوصفه شاعراً مشرقياً - صوفياً. 


ا ها 


هيا آنا أذنء ‏ أقيرا واو نتوضقة شاغرا مشرقينا... ضيفيا. أعني» 
انطلاقاً من ذلك» اش أجد في شعره أبعاداً أساسية من الرؤية 
الابداعية العربية. وقد تثير صفة «العربية» هنا بعض الالتباس» لذلك 
أسارع ارح قصدي . انني استخدم هذه الكلمة بمعنى خاصٍ وفي 
سياق يستبعدان العرق والقومية والدّين» بحصر الدلالة» بحيث تشر 
هذه الكلمة 1 تركيب ثقافي خاص. لما جل الى ما قبل 
الوسلام واللغة العربية. الى الهند وفارس واليونان» والى سومر وبابل» 
شونا بالنبوتين ن اليهودية والمسيحية. وهو تركيب ع 
المتباينةء في مناخ الإسلام , المتوسطي على الأخص. وأفصح عن 
هويته باللغة العربية. وهي. اذن. قراءة شاعر عربي 1 
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رامبو مشرقياء صوفيا 


يستقصى البعد العربي» بهذا المعنى الثقافي الواسع» في رؤيا رامبو 
الشعرية وفي تجربته على السواء . 

وتشير كلمة الشرق» ضمن هذا المعنى, الى الشرق العربي» الذي 
يشكل جزءاً عضوبا» من كيان الشرق بكامله ‏ الذي يظل على الرغم 
من تنوع شعوبه وثقافاته» وحدة متميزة» إزاء ما نسميه بالغرب» في 
تنوع شعوبه ولغاته . 


ا 7 


ولد رامبو وعاش ومات في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
(۲۰ اكتوبر 5 ١6 ۱۸٩‏ نوفمير ۱۸۹۱) وأمضى من عمره القصير هذا 
أكثر من عشر سنوات في وسط عنرن - إسنلامي:. فاون رسائله من 
عدن مؤرّخة في /ا١‏ آب ٠‏ وآخر رسائله من عدن أيضا مؤرخحة 
فى ۳۰ نیسان ۰۱۸۹۱ انه القرن الذي شهدت فيه أوروبا تحولف 
يا الذى قادها الى التقنية الحديغة . وهو يتميز بتجاوز المرحلة 
اللاهوتية د الاقنطاغيةء: ونشنوء*الاستعهار الامبراطوري فيما وراء 
البحار» والاستعادة العقلية لليونان» استعادة أسهمت في تحطيم 
السات الفكرية» والبنى الخرافية إجمالاء وأسّست للنظرة العقلانية . 

وفيها كانت الحياة في الغرب تتأسس على البعد الصناعي» كان 
الفكر الغربي بحلل وينقد الذات والآخر في آن. وكان الآخر العربي في 
قلب تساؤلاته. ويمكن أن نعدٌ موقف إرنست رينان من ابن رشد 
والرشديّة في أطروحته التي قدمها في ١‏ آب سنة ۲٥۱۸ء‏ قبل ولادة 
رامبو بعامين» .بين أبرز هذه التساؤلات النقدية حول الآخر العربي. 
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ومع أن نقد الفكر العربي للفكر الغربي كان بعيدا عن الموميوف. 
والدقة بحيث يمكن القول إن هذا النقد كان يشهد على تطور الفكر 
الغربي أكثر ما يشهد على فهم الآخر العربي. فإن العقلانية الغربية 
نتيجة رافدين أساسين : الفلسفة اليونانية» والعلم العربي. 

وقد تمحورت هذه العقلانية على معرفة المادة. وبا أن المادة تقاوم, 
فلا بد من النضال ضدّهاء لاكتشاف خصائصهاء. وذلك من أجل 
فهمها وتحويلها. وتحويل المادة» بوصفها شين أو موضوساً يقود 
بالضرورة الى تحويل الذات. هكذا أخذت العقلانية الغربيّة تتجلّ في 
حركة متواصلة من البحث والتساؤل في كل ما يتصل بالموضوع 
والذات ‏ أو لنقل» بتعبير آخر» الطبيعة والثقافة. وقد يكون رامبوء 
اعتقد» في خض هذه التحولات» أن الكومونة قادرة أن تفعل شيئاً في 
تجاه ما يتطلع اليه. ونعرف جميعاً أنها غرقت في الدم. وجاء في إثْر 
ذلك. النظام الأخلاقي لكي يبيمن. وكان هذا الفشل أثرٌ باررٌ في 
نفس رامبو وحياته كما تفصح عنه رسالته الى ايزامبار. ولعل «فصل في 
الجحيم» لم يكن إلا فصلا في الجحيم السياسي الفرنسى» أي توعان 
المجابهة لذلك الواقع الهم . شبه الوحشو”. : 


د 


في مناخ هذه العقلانية - التقنية» ووراء الرفض الظاهر للآخر 
العربي. كانت تنمو حركة انفتاح على الآداب والفنون العربيّة, تند 
أصوها إلى عصر النهضة الأوروبيّة. وأخذ ينشأنوع جديدٌ من 
الإدراك. يكن أن ندعوه بالادر اك الجاليء يتجاوز الإدراك الخارجى 
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السطحي للشرق العريّ وثقافته» أعني التجاري - السياسي» ويتجاوز 
كذلك الوَضْفيّة السهلةء والتبسيطية الزخرفية والتزيينية 1 وبدأت حركة 
واسعة من استلهام هذا الشرق بأبعاده العميقة الحلاقة» في اا 
والرواية والحكمة. في التصوير والمسرحء, وفي الموسيقى, ما يعرفه 
المليون جميعاً. ودعمت هذه الحركة ترجمات لبعض الأعمال العربية - 
الإسلامية الكبرى» كألف ليلة وليلة» وبعض الكتب الصوفية؛ 
اة كتب فريد الدين العطار (كتاب النصائح الذي ترجمه 
یتر دو ساسی (Sylvestre de Sacy)‏ سئة ۹١۱۸ء‏ وكتاب مب 
الطير الذي تخ )6Garcin de tassy)‏ سنة »۱۸٥۷‏ ونشره سنه 
4 . 

هوكذا أخذ ينشأ فى قلب اهيمنة العقلانية - التقنية عا آخر يتصل 
زانب الخفينة في العالمء وبخاضة تلك التي تفلت من كل محاولة 
ايد النقلان .ومن جل :عل مايل الغا فيا اباد التلانجاية؛ 
د يه لدل أخذ المبدع الغربي يدرك أهمية العلاقات 
الأخرى» في) وراء العلاقات السببية الظاهرة المعروفة» المبرهنة عقلياء 
عنيت تلك العلاقات التي تنتج عن نوع آخر من السببية» مجهول» 
ولا تمكن الرهنة عليه. أو لنقل» بتعبير آخرء تلك العلاقات التي تولد 
ۆر بالعالفن: اللامنتهي . وما يتجاوز أطر المنطق والعقلانية. 
وكان هذا في أساس الانقلاب الكتابي الغربي: تحطيم بيانية بوالو 
(مات ۱ التى كانت تهيمن على النظرية الشعرية والكتابة» 
عاق والتى كانت مؤسسة على العقل» والدخول في عالم آخر ‏ عام 
التخييل والحلم والغرابة السحرية. وهذا ما يسميه بورخيز» في 
كلامه على ألف ليلة وليلة» بالاحتلال الشرقي المدهش» للغرب. وهو 
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الصوفية والسوريالية 
الاحتلال الذي ألغى هيمنة العقل على الإبداع الشعري. والفنى - 
الروائي» إحمالاء وأحل محله بع اللانهاية . / 

هكذا بدا ۔ في ضوء النتاج الابداعي الغربي الضخم في الشعر 
والتصوير والموسيقى والرواية والمسرح. 1 أن الشرق العربي هو 
بالنسبة الى المبدع الغربي أشبه برحمٍ لا نهائية للتخيلات والأشكال. 
ولم يكن عجيبا في ضوء هذا كله أن يجهر غوته قائللاً سنة 181 : 

«انج. اذهب إلى الشرق الصافي 

تنشو ا ا 

وأن يجيبه رامبو» الذي سيهرب من «المستنقعات الغربيّة» بعد 
حوالى ححسين سئة: 

«عائدٌ الى الشرق. وإلى الحكمة الأبدية الأولى»٠.‏ 

رع 


لا أقصد ني هذه القراءة أن أبرهن, وفقاً للمنحى الأكاديمى. على 


(*) في قصيدة «حكاية) EOE‏ إشراقات» ص )١5١‏ خلاصة رمزيّة لما مله 
شهريار في «ألف ليلة وليلة»» وللرحلة الصوفية التي يصفها العطار في «منطق 
الطير» . فاللقاء. من جهة. بين «الأمير, و «الجني» 6 بألف ليلة وليلة. الأمر 
3 شهريار يقتل نساءه جميعهن . وتلك ي صورة الخارج. وتقدم القصيدة» 
من جهة ثانية» صورة عن البحث عن الدّاخل : الرحلة الداخلية. فبعد السفر 
الطويلء يتجل أن الأمير هو نفسه الجني» والجني هو نفسه الأمير (الطيور الثلاثون 
هي نفسها طائر السيمورغ ع10۲ عمآ). إنا» ظاهرياء ضدّان: مير وجني . 
لكنهياء باطنياء واحد. هكذا ينبغي على الشاعر أن يكتشف الجني ‏ أي الال 
الخفيّ - الكامن في أعراقه . 
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راميؤد ميشترقياًء صوفياً 
أن رامبو متأثر بالفكر العربي - الصوفي . فمسألة التأثر غير مهمة في حدٌ 
ذاتهاء ذلك أن التأثر قائِم بوصفه ظاهرة ة تاريخية ترافق إبداعات 
الانسان بشكل وثيق » وبوصفه لاه كونية . فلا شيء ف الإبداع من 
لا شيء» وما في الات لكي سيول الآخر قليلاً أو كثيراًء بشكلٍ 
أو آخر. المهم. » إذن» هو كيفية التأثر» أو هو كيفية استخدام الذات 
المبدعة لمادة التأئر وعناصرها . 


وسأهمل كذلك في هذه القراءة ما يقال عن رامبو من انه كان يعرف 
يه وانه مات مسلا وكلّ ما يقال عن فريدريك رامبوء نك 
أنه كان يعرف العربية جيداء وأنه ترجم القرآن الى الفرنسية. ووضع 
كتباً عن اللغة العربية. سأهمل ذلك» ا عزف تشاعر 
رة وأن.يكون سبلي دون. أن يعي .ذلك اي شي في اعلارا مل قبعب 
اليه في هذأ البحث. لكن بالمقابل يجب أن نشير الى أن معظم الباحثين 
الغربيين الذين يدرسون تأثير الشرق على الغرب» يحددون الشرق بأنه 
اليونان أولاء واليهودية اديه اا ویز ی ھر ا ای أي آثر 
مهم للثقافة اليونانية» أو للثقافة اليهودية اة کا اوت إلا 
سلبياً» أي بوصف شعره نسياناً شبه كامل طماتين الثقافتين. فالشرق في 
شعره هو» إذن» شيء آخر. 


أحاول اذن» في هذه القراءة» أن أتساءل حول هذا الشيء الآخرء 
مشيراً إلى أن رامبو يثور على الغرب الثقافي والحضاري»؛ بعثامثر غير 
غربية» يمكن أن نسميها عربية» بالمعنى الثقافي الواسع الذي أكدت 
عليه في البدايةء وأنه يؤسس بلغته الفرنسية لغرب شعريٰ ٤‏ أفقي 
صوفي ‏ مشرقي” . 
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الصوفية والسوريالية 


امرك فيها افعل ذلك, أنَّ قراءتي هذه لرامبو ستثير. على الصعيد 
النقدي » .تساؤلات كثيرة ‏ خصوصاً أنني أضع جانباً الكم :الحنائل مر 
الدراسات النقدية حوله والتي تتناقض فيا بينغباء فيرى بعضها مني 
8 ثوري في أقصى اليسار» فیا یری بعضها الآخر أنه مسيحيّ. عاش 
تجربة الخطيئة والخلاص» ويرى بعضهاء مثا آخرء أنه نيتشوي 3 
يكرز بإرادة القوة والانسان المتفوق. بينم يرى بعضها الآخر انه على 
العكس . معاد للدين ولجميع الأوثان الجنسية والوطنية والعائليةء وأنه 
الى ذلك سوريالي. هكذاء أضيف بقراءتي إلى هذه التناقضات تناقضاً 
آخر قد يكون الأكثر بلبلةً لأنه جرج رامبوء كليّاء من الإطار النقرّى 
الغربي - ويضع شعره في أف آخر. 1 


له 


ظ ابدأ قراءتي بتحديد خصائص النص الرامبوي والذي يتمشل تَعْينا 
في «فصل في الجحيم) و«إشراقات». تحديداً من خارج ‏ وهی نفسها 
الخصائص التي يتصف بها النص الصوفي. . 

١‏ - الخاصيّة الأولى هي أن هذا النص مُغْلَّق (عداونا6ص»11), 
بمعنى أنه نص مبهّم أو هرمسي لكي نستخدم المصطلح القديم . وال 
في ذلك أنه ينقل تجربة في المجهول. شأن النص الصوفي. الذي ينقل 
تجربة في الباطن الخفي (22056) . وهي تجربة متعالية» على الرغم من 
تأصلها في الزّمان. لا نقدر أن نؤطرهاء بالإضافة الى انها تتجاوز 
حدود الطاقة اللغوية. فهناك محدودية للكلات» أمام لا محدودية 
الجرية. اللغة تجيء من العام » والتجربة تجيء مما ؤراءه. وهذه 
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رامبو- مشرقياً» صوفياً 


التجزبة,رؤيا في اتساع دائم . وهذا ما تفصح عنه عبارة للنفري توضح 
تلك المحدوديّة» تقول: «كلما اتسعت الرؤية» ضاقت العبارة». 

وتنحصر قوة اللغة المحدودة هناء والتي لا تنقلنا الى عالم التجربة» 
في كونها تكشف لنا عن مكان آخرء عن اللامقول» أو عا لا يقال 
(عاطك1كه1آ:.1) وحين نريد أن نصل الیه» نصل بطريقةٍ صوفية هي ما 
للع في الاصطلاح ب «الانخطاف 15::856», حيث نتواصل مع ما 
لا یقال» مع ما لا يوصف. 


توضح لنا هذه الخاصية أن الشعر الحق ليس الوضوح والبداهة 
أبداً. وأنه على العكس» دخولٌ في عتمة العالم. وهذا الدخول نوع 
من التّيه» لكن التيه الذي يضيئه الحدس والقلب. وبهذا المعنى 
يعارض النص الرامبويٌ الثفافة الغربية التي تتأسس على العقلانية - 
المنطقية, أي على كل ما يتعارض مع المعرفة الشعرية؛ تماماً كما 
يتأسس النص الصوفي على الباطن الذي هو موضع الحقيقة» على 
ا خفي - المجهول, المتعارض مع الظاهر ‏ مع الشريعة والمؤسسة . 

يك انز ا ا ارت من انش نتان شا 
للباطن الحدسي أو الرؤيوي» أعلن رامبو الحرب على الثنائية العقلانية 
الديكارتية التي تؤسس للمعرفة الموضوعية ‏ العلمية في الغرب» وذلك 
في «رسالة الرائي»» على الأخص (lettre du voyant)‏ ارا مقولة 
ديكارت (أفكر. اذن أنا موجود) بقوله: وأنا هي آخر» (Je est un‏ 
»aute(‏ ويمكن أن نصوغها بقولنا: «أفكرء اذن أنا لا أنا» ‏ كما يقول 
المتصوف . 

والشعر هو هذا الرحيل في المجهول حيث تغيب الأنا في نشوة 
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الصوفية والسوريالية 
الانخطاف. وتصبح هي الوجود. والنحن. والهو: تصبح أنا لا أنا. 

۲ الخاصية الثانية هي أن النص س الرامبوي المستقر في لغةِ غربية» 
هارت أبداً من الفضاء الغربي/ الفضاء ء الإقليدسي ‏ الديكارتي. 
الفضاء الذي يفر ضِ إكراهات (20265810]65) الحياة اليونية؛ العديدة 
المتنوعة . ونعرف جميا كيف أن حياة رامبو نفسها كانت نوعاً هائلا ف E‏ 
الاشتسال» للهرب من هذه الإكراهات . 

ج الخاضية الثالثة هي أن النص الرامبوي يتجاوز الثنائية 
لزي الذات/ الموضوع (Sujet/ Objet)‏ وهي ثنائية عقلانية 
تغلسا نزعة الشك» وتحول دون المعرفة الشعرية ‏ المعرفة الحقيقية. 
ومن هنا لا بد من دُفعةٍ ما اصطلح عليه ب «القلب». لابند من 
التوحد مع الطاقة الحيؤيية في الوجود. من وحدة الوجود. لا بد من 
رؤيا شفافة للعالم تتبطن أغواره» في وراء العقلانية ومنطقهاء وفيا 
وراء الذاتية والموضوعية . 


المعرفة الشعرية صوفية: هي الحدس با لا نراهء بالعالم غير المرئي , 
بتلك الحالة البدئية التي لا انفصال فيها بين الأنا والوجودء والأنا 
ا بها النص اطول قبل أن نفهم :العيارة, ا نفهم الاشارة . 
وهذا ما يقوله الحلاج امن 1 يطلع على إشاراتناء لا تېدیيه عباراتنا) . 
وقراءته إذن لدبية؛ نوع من المسَارَة والتلقن. 

هكذا يمكن القول» استطراداً. عن نقد النص الرامبوي» بأنّه 
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رامبو- مشرقياء صوفياً 
الِأن:التقد الذي كتب عن النص الصوفي» نقد اختزالي 
(تناءاءن160)» نقد حِبجَاتٌ - حجت الضوء الأصلي في النضن” فاك 
أنه أهمل الإشارة اجمالاً» وتمسك بالعبارة . 


© الخاصية الرابعة هي أن النص الترامبو يكشف عن ارقف 
رؤيوي نبويّ» شأن النص الصوني. الكون بالنسبة الى الغربي موضوع 
اة وهو بالنسبة الى الصوفية موضوع مؤالفة . وفيها يجابه الغربي 
الكون مستندا الى العقل. فإن الصوفي يتفهمه ويحتضنه بحدسه. 
الكون موضوعٌ خارجي عند الأول وهو عند الثاني داخلّ ‏ هو قَلْبٌّ 
وسريرة. فمعنى الكون متداخل بذاته» بمعنى وجوده. انه شخصي 
وليس موضوعياً. هكذا يُتماهّى مع الكون فيا ينفصل الغربي عنه. 
والطاقة الخلاقة عند الصوفي آتية من هذا التماهي . لا يدرك الكون 
بمجرّد الذهن أو التجريد العقليء وإنما يعيشّه ويحققه. فالوجود ليس 
محرّد قضيّة عقلية, وإنما هو رسالة. وفي هذا يتجلى معنى النبوة التي 
هي جوهرياً غير غَرْبيّة. ليس الكون عطيّةٌ لاإنسان» وإنما هو أمانة. 
الإنسان موعن على الكون الذي يعيش فيه» وواجبه أن يحققه ‏ أن 
يحقق «الحياة الغائبة» فيه. ذلك أن الفكرة بحسب هذه الرؤياء لا 
توجد إلا في كونها حياة. والرهان الأساس إذن هو التحقيق - المارسة, 
ولي التنظين- التجريد . 


تت 


لكن» ما الطريق التي سلكها رامبو لتحقيق ذلك؟ يحسن». قبل 
محاولة الإجابةء أن نتذكر حياة رامبو القصيرة. وأن هذه الحياة كانت 
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الصوفية والسوريالية 


سفراً متواصلا: كانت حركة الداخل مقرونةٌ بحركة في الخارج» ما 
يذكر بحياة الصوفي ‏ بطريقه وسلوكه: سلسلة متقطعة يصعب حبكها 
في نسي ج متين. مجموعة تناقضات . فرارات وهروبات مفاجئة. دروب 
غير متوقعة. إنها نفسها الطريق التي سلكها الصوفيء تلك التي تقودنا 
الى المجهول. لذلك يقتضي السّير فيها أن نتخلص أولاً من المملوم. 
من مقولاته ومفهوماته» من طرقه التعبيرية ومن قيمه المؤسسية. 
والسبيل الى ذلك هو أولاً في تعطيل عمل الحواس» أو فعلها. وتتبع 
قصيدته «صباح السكر» (اشراقات) مراحل الطريق التي يملكها المريد 
العارف : التضرّع الى الكائن الأسمى (الله)» شراب السم (الحشيش) 
أي الدخول في السّكر الذي يعطل الحواس. رفض القيم الثنائية 
(الخير والشر)» وأخيراً نشوة الفرح والتطهّر (الفناء) . 


وفي رسالتى رامبو الى ايزامبار (23520350آ وعع6601) (۱۳ أيار 
١لا4١ا)ء‏ فلل بول دوميني Demeny)‏ آننة) وصفٌ دقيقٌ يا ينبغي 
القيام, به للسير في هذه الطريق . بقبول في الأولى: «أريد أن أكون 
شاعراء وأنا عامل على أن أصبح رائيياً: لن تفهم أب دا وريما لن 
أعرف أن أوضح لك. المسألة هي الوصول الى المجهول بی 
الحواس كلها . الآلام هائلة, لكن يجب أن أكون رباع أن اكون 
75 بالولادة» ولقد تحققت من كوني شاعراً. هذا ليس خطأي 
أ. باظل القول: ات ينبغي القول: ا عذراً للعب 
1 أنا هي آخر. الأسف للخشب الذي يد نفسه كان 
والازدراء للذين لا يعون. الذين يماجكون حول ما يجهلونه جهلا 
تامأ . 
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رامنود مشرقياء صوفياً 
ويقول ني الرسالة الثانية : «الدرس الأول للإنسان الذي يريد أن 
يكون شاعراً هو معرفته لذاته, كاملة : يستقصي نفسه» يتفخصهاء 
يمتحنهاء يتعلمها. منذ أن يعرفهاء عليه أن يثققَها (. . .) أقول يجب 
کون راثیا أن عمل کن تشن ارائياء 
يصبح الشاعر رائياً بتعطيل الحواسٌ كلهاء تعطيلا طويلاء فائق 
الحدّ ومدروساً (. . .) إنه عذاب لا يوصف» يحتاج فيه الى الإيمان 
كله الى القوة الانسانية الفائقة» كلهاء حيث يصبح بين الجميع 
المريضٌ الكبيرء المجرمً الكبيرء الملعون الكبير ‏ والعارف الاسمى - 
ذلك افيص إل المجهول (. 


إذن الشاعر ر ا سارق النار. انه مكلت بالانسانية» بالخبيوانات 
نفسهاء عليه أن يجعل ابتكاراته مدركة E‏ مسموعة . اذا کان 
لا يأي به من المجهول (18-825) شكل» > يعطي شكلاء وإن كان بلا 
شکل» يعطي ما لا شكل له. يجد لغة - وما أن كلّ كلام فكرٌء فإن 
زمن اللغة الكونية سيأ (.. .) وهي لغة ستكون من الروح إلى 
الروح» . 
إن ما يقوله رامبو في الرسالتين يكاد أن يكون استعادة شبه حرفية؛ 
لكن بلغة حديثة » لما كان يقوله الصوني العربي. وتجب الإشارة إلى أن 
رامبو في هذه الرسالة يطالب الشهزاه بالجديد» شکلد وأفكاراء بانتظار 
تحت الشعر الذي يطمح اليه. ويقوّم الشعراء الذين سبقوه: لامارتين 
الذي هو «أحيانا راء لكنه محنوق بالشكل القديم». هوغوء «العنيد 
دا الذي وأئ با في نتاجه الأخير: فرواية البؤساءء قصيدة 
حقيقية)» موسيه «الذي لم يعرف أن يفعل شيئا . كل ما فعله فرنسي» 
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أي أنه كرية الى الدّرجة القصوى»» وكان رومانطيقيو المرحلة الثانية: 
غوتييه: لوكونت دولیل» بانفيل رائين كثيراً. «لكن بما أن استقصاءً 
اللامرئي وسماعٌ ما لا يُسمع شيءٌ آخر غير استعادة روح الأشياء 
لميتة» فإن بودلير هو الرائي الأول. ملك الشعراء. انه إِلَهُ حقيقى». 

وهذا التقويم هيدف الى مزيد من التوكيد على الرؤيا الرامبوية 
الشعرية» وعلى مشروعه الشعري . حين نبطل فعل الجواس» نبطل ما 
يفصلنا عن الجوهر العميق للأشياء. تبدو الحياة آنذاك تآلفاً كاملل 
ويبدو الانسان والطبيعة واحداً. في هذا المناخ تقوم العلاقات المباشرة 
الحية بين الموجودات. ويزول كل ما يفصل الانسان عن الانسان» . 
وكل ما يعطل البراءة الأصليّة . 


يقول رامبو عن الانسان. في صدد بحثه عن المجهول ,2065165 
Gallimard, Paris 1973, Vagabonds, P 177)‏ .80) : «بكل صنق 
فكرئر الرفت في الواقع ا الى حالته الأولية» بوصفه ابنأ 
للشمس». وذلك بتحريره» عن طريق تعطيل الحواس» أي تشويش 
نظام المعرفة ونظام الحياة ا وهو ما يصفه ب «فوضى الروح» التي 
هي «اشىء مقدس» - تحريره من القيود المؤسسية» في شتی أشكاها 
ومستوياتهاء الاجتاعية والدينية والثقافية والأخلاقية. (المصدر نفسهء 
ص du verbe, Délires ۱۳4 «۱۳٤‏ عتسينطءلى) . لماذا يكون وحشيًا 
ذلك الذي يرفض الأخلاق السائدة؟ (8 (Ms s2‏ يتساءل رامبو» 
فاتحا هاوية بينه وبين ممثلى القيم السائدة - الدينية والثقافية: الكهنة, 
والأساتذة, والمعلمين. هكذا تنفتح الطريق التي تقود الى الحالة 
الطبيعية الأصلية. وني هذا المناخ يمكن أن يولد الحب ‏ الحبٌ الجديد 
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رامتواد مشرقياًء صوفياً 
الكوني» الحبٌ الذي يجب أن يعاد ابتكاره (المصدر نفسه» ص ١15‏ 8 
Délires, vierge . (folle 1£ une raison‏ بالحب کنن تخیر 
الحياة. وبالحب» تصبح النفوس أكثر شفافية وأكثرٌ قذرة على أن تنفل 
الواحدة إلى الأحرى. ذلك أن المحبة هي تفهم وغيرية» وهي التي 
توقظ في الإنسان إرادّة التغيير. وهكذا رفض بشدة معوقاتٍ هذا 
التغيير - ورفض على الأخحص كل ما يحول الدّين الى آلة استعباد. 
يعطى رامبو هنا للشاعر صورة المتصوف نفسهء فهو معدب في 
داخلهء مرفوض في مجتمعه» وتنبذه أخلاقية «الشريعة»» لكنه يقبل 
هذا الواقع وعذابّه . فالنيج الذي يُوصل الى الحقيقة لا جيء من نظام 
الجتمع» بل من نظام آخر يمخرقه ‏ نظام تعده الشريعة نفسها 
خروجاًء ويعدّه النظام جنوناً. والمتصوف» شأن الشاعر الرائي. هوء 
فى مقياس الحقيقة؛ العارف الأسمى» لكنه في مقياس الظاهر 
الاجتماعي أو الشريعة» كافر وملعون. 


والتجربة الشعرية هناء كمثل التجربة الصوفيةء محاولة ی ما 
لحيل فيه عاديا أنبافي أن موث عن الخياة المؤسسية» عن 
المعلوم » وسمَّرٌ في الأعماق لاكتناء المجهول. هذا السفر هو طريق 
الساءة - حي يلقن الشاعرَ كالمتضوف» الاسرار. ليست كتابتات 
ا إلا مكاناً لتجليات هذه المُسَارّة. وما يسمّيه رامبو بكيمياء الكلمة 
ليس إلا الوسيلة التي يمكن با ابتكار أشكال تعبيرية في مستوى السر 
أو المجهول. هذه الطريق التي يصفها رامبو هي نفسهاء في اللغة 
الصوفية» ما يسمُى بمعراج السلوك الى المعرفة. والمعرفة هنا رؤياوية, 
ولا شأن للعقل بها» وهي خارج حدود المألوف والعادي . 
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الصوفية والسوريالية 


في ضوء ذلك يمكن القول ان تجربة رامبو الشعرية نوع من المارسة 
الرمزية ‏ الصوفية. فهي تقوم على سلوك معين. يحتاج الى الجهد 
الكبير. وتحيط به آلام ضخمة» لكنه مع ذلك يشابر لتحقيق هدفه 
تتف هاعر ق زایا کان يقول: من الموت تطلع الحياةء ومن السديم 
والجهل ينبثق النظام والمعرفة . 

هكذا يبدو رامبو» شأن الصوف. يرفض العام الظاهرء مؤكداً على 
أن الشعر اكتشاف للحياة الحقيقية الغائبةء للامزي. . ويقتضي رفض 
هذا العام 5-7 لنظامه المعر في أي أنه يقتضي تعطيلا لنظام كلامه 
ونظام تعبیره. 

وهذا يعني أن مهمّة الصوفي» أي الشاعر الرائى. ك يمثله هنا 
راشب ليست في وصف الأشياء المرئية» وإنما هي ف اعتتراقها الى ما لا 
ری فالخليقة كتابة سرية يفك الشاعر رموزّها. والأشياء هي كذلك 
رموز. النور. مغلا بوصيقه شيئاًء ل الكلمة. وهو» بوصفه 
كلية:: اکر ھی کول ورا انه ا وا 

مهمة الشاعرء بعبارة ثانية. هي إعادة كتابة العالم» وفنا لفهمه 
تلك الكتابة السّرية. هكذا يسمي العالم من جديد. وفي هذا الأفق 
نفهم كلام رامبو على كيمياء الكلمة» وإعطاءه الحروف ألواناًء وذلك 
من أجل أن تكون اللغة قادرة على التطابّق مع الأشياء التي يكشف 
عنهاء أي لكي تكون في مستوى تسمية العام وأشيائه تسمية جديدة. 

يعني تعطيلٌ الحواس قراءة العالم مجدّداًء أي رفض قراءته بالحواس 
التي تقدرٌ أن تقرأه إل وفقاً لعلاقات المحسوس بالمحسوس. أي في 
إطار المعروف. تعطيل الحواس هوء في الحقيقة» تحريرها. وهوىء في 
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رامبو- مشرقیاء صوفياً 


آنٍ» تحرير للعالم من صورته السائدة - من كونه مكتوباً. ...إن النظر اليه 
بوصفه مكتوباً يعني النظر اليه بوصفه مقيداً - أو بوصفه ميتا. ان 
نحرّره من هذه الكتابة ايش من هذا القيد» ونطلقه ‏ وفي هذا يبدو 
اننا نرده الى وضعه الأصلي» ما قبل الكتابي» أي إلى نوع من الحالة 
الشفوية . في الشفوية يحظى بحيويشه مجدداً, كبار معلمى الإتسانيية 
علموا بطريقة شفوية. وتعاليمهم التي نكتبها بعدهم تموت إن لم نقرأها 
ن بمخايرة دالا التعاليم لا تعلّم حقيقة الأشياء, واا تناع علي 
اكتشافها . وهي حقيقة متحركة لا جامدة» يجب تأويلها باستمرارء 
لكي تظل حي باستمرار. كذلك العام : م يُعْطَ للانسان لكي يقيده في 
معرفة محدّدة» وا اعطي له لكي يؤوله. العالم نهر لا نسبح فيه 
مرتين» ويا لان خد کو كذلك يجب أن يكون الكتاب 
العظيم . حين ندخل الى الكتاب ‏ وقد حددنا معنى كل كلمة» وعرفنا 
دلالته معرفة نهائية » فذلك يعني أننا قتلناه. كل قارىء» عير الأزمنةء 
يجب أن يدخل الكتاب كما يدخل في نهر. حين يعود إليه مرة ثانية 
يتغبر تأويل الكتاب» ويتغير المؤول» ويتغير الكتاب ذاته. الكتاب هو 
قراءته أو تأويله. فليس الكاتب وحده هو الذي يكتب الكتاب» بل 
تارك القازىء يفنا . 


A5 


رافق تفیل الحواس انفجاران معرفيّان: انفجار الأناء وانفجار 
اللغة. 


المظهر الأول لانفجار الأنا عند رامبو هو أن وعي الوجود ووعي 
اللاوجود يتجليان ا وفي الآن نفسه . فالكوجيتو الرامبوي » إن صح 
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الصوفية والسوريالية 


هلا التغيير»'انقيضن للكنوغيتو: الديكارق .اتن بالاخترى.. كوس | 
صوفي . 

الأنا آخر: Aue‏ تنا est‏ عز وهذا يعني أن الوجود يمكن أن يكون 
من الناحية الذاتية. شيئاً: وأن يكون من الناحية الموضوعية شيئاً آخر 
ist‏ فالتوجود هو نفسه وغيره في آن. كمثل الأنا ‏ الذي هو أنا 
واخر معا. 

هكذا يتحطم المفهوم القديم. المنطقي والنفسي. مفهوم وحدة 

الأناء أو وحدة الهوية. وتتفكك الذانيّة. وفي هذا التفكك نكتشف أن 
الآناء بالمعنى السائد. القديم مكون من اعراف أو من مصطلحات 
اجتاعية - تارمخية - ثقافية. وذلك سبب خضوعه لعالم الظواهر. فهذا 
الأنا ليس في الواقع إلا مستودعاً لأوهام الجماعة. أو لعالم القوانين ‏ أو 
لعالم الشريعة. كما يعبر الصوني. انه يخبىء قيم الجماعة. وموروثاتهاء 
ومعتقداتها. وطرق فهمها. 

مادا اتمتفت أن الأنا هو الأنا ولا شىء آخر غيره. فإن للذات 
وحدة فردية» وها هويتها الخاصة. ويكون نظام المعنى هو النظام الذي 
يؤسسه المنطق التقليدي. لكن منذ أن نكتشف أن الأنا ليس الأناء 
وإنما هو الآخر. فإن مبدأ الهوية بمعناه التقليدىّ. يتزلزل» وينتهى . 
وهذا يقود الى القول إن الشيء يمكن أن يكون نفسه والآخر. مكن أن 
يكون الانسان الله» بمعنى ماء أو العكس . وتبعاً لذلك» ينقلب نظام 
المعنى . 

وانفجار الأنا إنما هو انفجار التعبير» أو انفجار اللغة. 

نظام التعبير أو الكلام. في اطار عالمنا المباشر الظاهر. الذي تمارسه 
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ووت س 


رامنوب مشرقياء صوفياً 
الأنا التقليدية› الظاهرة› هو نظام المئؤسسة » هو المصطلح › هو المتفق 
عليه . أمّا نظام التعبير الذي تمارسه الأنا الغائبة» فهو نقيض لكل 
مُوَسّس . انه يحاول أن يلتقط المجهول» الغائبء المتحرك» خارج 
الأعراف والمصطلحات . 
ان اتراق عالم الظواهر› لا يتم م الا باختراق لغته ئجي هكذا 
کن أن دبل 3 الحديد. بلغة جديدة. نهذ ا ممم 
وكيف أننا لا نصل الى الحقيقة. إلا بتجاوز الشريعة. 


تلك هي التجربة الداخلية أو الصوفية التي تطمح أن تدرك ما لا 
يُدّرك . وهي تفصح عَنَذاتها با يسمى ؛ عيوفياج) التشدةداى السك او 
الانخطاف حيث يتجلى الأنا الذي هو الآخر. وني مثل هذه النشوة 
تحدث حالة الاتحاد أو الوحدة - فيجهسر فيجهر الصوني: أنا الله» وهي نشوة 
تفتح آفاقاً ل فة ما پټ عن المعرفة . فبقدر ما تتزلزل المهوية» ونحلم 
أن الأنا آخرء نقدر أن نستقصي اللامرئي» وأن نسمع اللامسموع› 
كا يعبر رامبو (رسالة الى ديميني ؛ المصدر السابق نفسه» ص .)٠ ١‏ 
ولت الكتابة هنا إلا تشيتاً للدوار» كما يعبر رامبو أيضاً (je fixais‏ 
(5وع761]18 des‏ . ويستخدم رامبو في کتابته هذه كلمات رمزية صوفية› 
تتردد كثيراً ككل العطش والشرب والارتواءء والجوع. والأكل 
والغذاء» والدمع والبكاء والضحك» والرقص والحنون - وهي كليات 
تترجم رغبة الشاعر في الاتحاد بالوجود» أو في الاستسلام الى الطبيعة - 
كما نعبر اليوم . وکا يقدم الصوفي نفسه لله. يقدم الشاعر نفسه 
للشمس وما للانصهار في الضوء الأصلى للعالمء وفي ناره» ورمزا 
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الصوفية والسوريالية 
للتخلص من جميع الأشكال. شأن الاتحاد الصوفي بالألوهة (قصيدة 


. (Soleil et chair و (شمس وجسد‎ (Mauvais sang 

يتمثل انفجار اللغة. الذي هو الصورة الكلامية لانفجار الأنا ˆ 
يتمثل هذا الانفجار لدى الصوفية العربية في ما يسمّى ب «الشطح». 
والشطح » كا حدّدية الصوفية, كلام يترجمه اللسان عن وجد يفيض» 
أو هو عبارة مستغرّبة في وصف وَجد فاض بقوته» وهاج بشدة غليانه 
وغلبته. وهو اذن تعبيرٌ عن حالة الرائي» حينم| يكون في حضرة 
المجهول. أو حين يشعر أنه يتحد به. وني هذه الحالة ليس الرائى هو 
من ينطق أو من يفكر» وإنما هناك سر هو الذي ينطق بلسان اراي 
لا الأنا ‏ بل المجهول. أي تلك الوحدة الخفية بين الأنا والعالم. 
فالشاعر في هذه الحالة» شأن المتصوف. يتلاشى بوصفه أناء ويبقى 
السر» تبقى الوحدة. والشطح هو نوع من سكر الكائن بكليته» لا 
سكر الجسم المادي وحده. إنه نشوة خاصة» أبعد من أن تكون هذيانا 
أو هلوسة أو تخليطاً أو وسواساً. انه تجاوز للزمان والمكان في آن. 

وق هذا المستوى مكن أن تجسن ذه الحالة جنوناء ومكن أن 
نقهم كلمة المتصوف ابل والذي يرددها رامبو وجميع الشعراء 
الرائين كل بطريقته الخاصة: «خلصنى جنوني. وأهلكه عقله» - 
والضمير هنا عائد الى الحلاج . : : 


ا 


أختتم هذه الملاحظات بالقول ان رامبو يبدو لي جديداًء في اطار 
الثقافة الغربية. لكنه في اطار الثقافة الشرقية - العربية جديد جزئياً أي 
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ایب شیا صوفيا 

أنه جديد بطريقة تركيبه العناصر وإفصاحه. إن شعره تركيب من 
هو النوع الحقيقى : فإذا كانت الأصالة تعني تاها لا پیش هاو با 
شىء قديم أو مستفاد» فإن معناها خاطىء ‏ عدا انها لا وجود ا 
فمثل هذه الأصالة ليست إلا توهما . 
مختلفة» خحاصة» وأن تعطيها شكلا خناصاء: والحاسم» تارخياء ليس 
أن تجد عنصراً - بل هو ماذا تفعل به» وكيف توظفه؟ 

وأقول ثانياً. تبعاً لما تقدم» إن الحدس الشعري الرامبوي» بوصفه 
معرفة ‏ انما هو حدس صوبي . وهو مناقض لأشكال المعرفة الغربية - 
العقلانية. فهذا الحدس لا ينقل معرفة هودع وا5 عن اکان او 
العالم أو الله وإنما يمتح طريقا. فالمعرفة ذوق» أو هي اختبار شخصي 
لا ينقل؛ وأحياناً يتعذر حتى وصفه. ومن هنا لا نجد للنص الرامبوي 
ون حدداً. وإغا هو جملة احتالات» تتجدد دلالتها مع كل قارىء. 
وفي كل عصر. 


3 ١١٠ men 
. كا كان رامبو صوفيًا في کلامه» کان كذلك صوفيا في صمته‎ 


لا يكون الكلام إلا بين ذات وآخر. ولكي يكون كلام لا بد من 
أن يكون هناك تمييرٌ بين الذات والموضوع. الشَإاغمْرٌ المرائي"(أو 
المتصوف) يصل» في رحيله نحو المجهول. إلى الحد الأقصى . أي انه 
يصل الى حالة لا يمكن التعبير عنها بالكلام ‏ وهذه هي حالة 
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اللاكلام . البحث عن النشوة أي الوحدة مع المجهول. يقود الى نوع 
من بين الات KR‏ الى حالة ملتبسة يكن وصفها بأنا 


ثم إن مستوى هذا التواصل لا يم بالكلام» وليس الكلام وسيل 
له. انه كتواصل الحب: نشوة واتحاد. وذلك هو الفرح الأقصى : 
ينفتح الكائن المغلق» على ذاته» ويذوب في الآخر. هذا التواصل 
الكامل يقطع السلاسل المؤسسية» بحيث تزول المفهومات الجامدة» 
وينتهي كلامها. التحرر في هذه الوحدة. كامل. والصمت هنا هو 
صمت النشوة العليا. لا يكن وصفها ‏ تبطل فاعليّة الكلام» انها 
لحظة السعادة _ لحظة الاتحاد مع الكائن الأصليء أو العثور من جديد 
على الأبدية كا يعبر رامبو. 
Elle est retrouvée!‏ 
Quoi? L’éternité‏ - 
c’est la mer mêlée‏ 
Au soleil.‏ 
(المصدر السابق نفسه. ص ه؛١)‏ 
[ها هي » حظيت بها! 
ما هي؟ ‏ الأبدية. 
انها البحر ممزوجا بالشيمس] 
ومن هناء في حالة اللأكلام هذه. أهمية الرقص عند المتصوفة. وفي 
هذا تكون الفوضى مقدسة. وفي ظني أن السبب في صمت رامبو» في 
انتقاله الى حالة اللاكلام - شعرياًء ليس بعيداً عن ذلك. لكن هذه 
o‏ 
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رامبو- مشرقياً» صوفياً 

مسألة اخرى . (توقف عن كتابة الشعر» سنة /۱۸۷١‏ أولى رسائله من 
عدن» ۱۷ اب .)188٠‏ 

فى حالة اللاكلام هذه يمكن أن نقول بلسان المتصوف الباطن: 
حدود الجنة هي جسدي . وهذا يتعارض مع المؤسسة التي تقول بلسان 
الشرع الظاهر: 

الحياة الحقيقية التي هي غائبة على هذه الأرض الفانية» ليست 
ممكنة الا في العالم الآخر وهي مخصصة للمؤمنين الذين بلا خطيئة . 

الخلاص آت في آخرة أجمل وأكثر حقيقية» وفيها يجد الانسان 
الحياة الأبدية . 

الرجاء بالحياة ‏ غداً. وتحمّل عذاب الحاضرء بصبر. 
أما الصوفي فيقول: يجب أن ارس السعادة ‏ السعادة الصوفية 


الآن. وبلوغ الموت» أي الآخرة» إغا هو بلوغ لذروة السعادة . 
فالسعادة ندا هنا والآن. وكذلك الأبدية. رجاه الا تمحاد ‏ انما هي 


الجنة» قبل الجنة . فالأبدية لا تنتقظرء وإنما تعاش . ذلك أن الموت 
الر دالا حالةً طويلةً من الاتحاد. انه الحالة الأخيرة» أي العودة 
الأخيرة الى الكائن الكلي . 

وني هذا ما يتيح لنا أن نفهم كيف أن الأنا التي هي آخر. تتہاهی 
مع الكائنات كلها. فالله هو الوجود كله» وكذلك الأنا هي الوجود 
كله . 

يقول رامبو: لقد صرت أوبرا ‏ المصدر نفسه» ص 2١145‏ رفا هذه 
الوحدة . ورمزا لهذه الوحدة» يقول ابن عربي: 

لقد صار قلبي قابلاً كلّ صورة. 
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وفي هذا الإطار قد نفهم تشتت رامبوء وانصرافه الى السفر 
والتجارةء وكأنه يعيش ما قاله النفري: «إن لم تشهد ما لا ينقال» 
شت“ تشتت بما ینقال»: 

هكذا نحن مع دافيد غيردون (665408 0۷14) في قوله ان حياة 
رامبو نفسها وحدة صوفية : إرادة منهجية في التطور المراقب نحو هدف 
محدد. منذ طفولته ‏ في وحدة وامتلاء. فرامبو تاجر الأسلحة» هو 
نفسه الشاعر المراهق» مكملاً المصير نفسه» لكن بطرق أخرى وأدوات 
أخرى . (L’itinéraire alchimique d’ Arthur Rimbaud, Rimbaud‏ 
multiple , Paris 1986, Ed. D. Bedou et J. Touzot P.‏ 
0) فلنقل اذن عن رامبو.ما قاله هو» وبصوته في «اشراقات» التق 
هن س للفروعه الشعرى في تخرير الالسنان: .ياضادتة الى فاته آل 
طبيعته الأصلية»› «ابناً للشمس» - لنقل: «في مقام بهي يحيط به 
الشرق كله أكملت عملي الضخم» وعشت انزوائي الشهير)©. 
(المصدر نفسه» حيوات» ۳» ص .)١154‏ 

في «منطق الطير» لفريد الدين العطار» تكشف الطيور الثلاثون» 
بعد رحلة ج طويلة » الطائر العجيب السيمورغ ‏ وتدرك انه هي - 
ان هداك اها بنا وبيئة :راطوية واجدة .لكوم لير عا ةة 

ويقول نحي الدين بن عربي: «من رآك من حيث هوء فإنماراً 
نفسه»» فلكي تعرف الآخرء لا بڏ من أن تراه من حيث هوء لا من 
ی .انه ., وکیل ا أن راسي فى .هذا الال أيضاء جال لشواز 
بين الذات والآخرء وفيا بين الثقافات» انما هو مؤسّس - فقد رأى 
الصوفية أي الشرق» بوصفها آخر» من حيث هي» لا من حيث هو. 
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(۱) 


(1) 


(۳) 


رابو تق صوفيا 


هوامش «امبو ۔ مشرقياء صوفیا» 


يقول بيار برونيل )اBrune (Pierre‏ : « یکن تحديد شرق رامبو بأنه في فيم| 
وراء كل كنيسة. وكل فلسفة. . ومن هنا إعلانه الحرب على المسيحية (.. ُ( 
ورفض البراهين» وكل حَاجَة. (. . .) وهو ليس شرقاً ضائِعأء بقدر ما هو شرق 
لا يكن بلوغه» (محلة أوروبا E0۳۴‏ عدد خاصٌ عن رامبوء حزيران/ تموز 
١‏ ص .)۷٦- ۷٩‏ 

يقول رينه شار في مقدّمته لشعر رامبو (غاليمارء باریس ۱۹٦٥‏ ص ١ :)١١‏ 

كانت الأداة الشعرية التي ابتدعها رامبو الجسواب الوحيد الذي يقدّمه 0 
المتخم. المعجب بذاته» المتوحش الذي فقد قوّته, لأنه فقد حتى غريزة المحافظة 
وشهوة الجال» مقابل التقاليد والممارسات المقدسة في الشرق والأديان القديمة» 
ومقابل السّحر عند الشعوب البدائية . أتكون هذه الأداة التي نمتلكها حَظَنا الأخير 
في أن نعثر من جديد على الطاقات الضائعة؟» . 

الشرق» بالنسبة إلى رامبوء مكان جغرافي بقدر ما هو مفهوم أو نظرة. إنه أفقٌ 
بقدر ما هو بعد عمودي . الاتجاه نحو «الشرق» والبحث عنه للوصول إليه. هما 

كما رأينا المحركان الأكثر عمقاً في شعره. يؤكد ذلك مسار حياته ذاته . فهذا امسار 
يشير إلى أن «الشرق» لم يكن رغبة أو حلماً وحسب» وإنماكان مطلباً. وهكذا 
ذهب إليه. أمن أجل ذلك توقف عن كتابة الشعر؟ أم أنه ذهب إليهء بعد هذا 
التوقف» نكي يعيش ند ایا وبحث عنه بشعره» وفيه؟ أو لعل هذا 
التوقف عن الكتابة بالل : تم بتأثير الهاجس الآخر: الكتابة بالعمل؟ وهذا موقت 
صوفي ١‏ ابي عل 2014 ا ممارسة على الكتابة. كأن الخلاص. إن كان ثمة 
خلاص» نما يتحقّق بالعمل. ا د » لا عبر كيمياء 
اللّغة (في الغرب)» بل عبر كيمياء العمل (في الشرق). كانه أراد» كمشل 
الصوفي» أن يلغي المسافة بينه وبين التخيل» » فيخرج من الوصف اللغوي› 
ويتجاوز الوهم الذي تخلقه الكلمات . کأنه أرادء كمثل الصوئيء أن يكون جسده 
مكان التحول ‏ بحيث يتحد مع الوجود كله بدلا من اتحاده» جرزياء مع 
المخيلة . 
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1 أفكار عامة 
E‏ 


«السوريالية آليّة نفسيّة حضة, يُلتَمسٌ بوساطتها التعبيرٌ شفويا أو 
كتابيّاء أو بأيّة طريقة أخرى عن وظيفة الفكر الحقيقية . إملاء الفكر, 
في غياب كل رقابةٍ يمارسها العقل. وخارج كل اهتمام جمالي أو 
أخلاقيّ . 

وتغبض السوريالية (فلسفيًا) على الاعتقاد بالواقع الأسمى لبعض 
أشكال التداعيات المهملة حتى ظهورهاء وبقدرة الحلم العالية» 
وبلعب الفكر لعباً لا غرض فيه. إنها تحاول تهديم جميع أشكال 
الآليات النفسية الأخرى بشكل نبهائي , وأن تأخذ مکانها في حل 
التعلات الخياثة الرس .` 


أندريه بريتون 


(بيان السوريالية.» ٤۱۹۲ء‏ غاليهار» 
سلسلة «أفکار»» باریس 19177. ص ۳۷). 
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الصوفية والسوريالية 
o‏ 
«كلّ شيءٍ يدفع إلى اليقين بان ثمّة نقطة ما في الفكر» لا تنافض 
فيها بين الحياة والموت» الواقعي والخياليّ الماضي والمستقبل» ما يمكن 


إيصالّه وما لا يمكن. الأعلى والأسفل. ومن العبث البحث عن دافع 
آخر للفاعلية السوريالية غير الأمل بتحديد هذه النقطة» . 


أندريه بريتون 


(ما السوريالية؟ هنريكينر» 

بروكسل. ۱۹۳٤‏ . وراجع : السوريالية: 
نصوص ومناقشات » هنري بيهار وميشال 
كاراسو «Henri Béhar et michel Carassou‏ 
المكتبة الفرنسية العامة » باريس ١۹۸٤‏ ص"). 


th AT 
«تمثل السوريالية» بالمعنى الواسع. أحدث محاولةٍ للقطيعة مع‎ 
الأشياء القائمة. ولإحلال أشياء أخرى محلهاء شديدة الفعالية والنمي‎ 
والتي ترتسم حدوذها ا متحركة بشكل غير واضحٍ في أعماق‎ 
الكائن. . . لم يحدث أبداً في فرنسا من قبل أن وخُدت مدرسة من‎ 
الشعراءء بهذه الطريقة» وبهذا الوعي القوي قضية الشعر وقضية‎ 


الوجود الحاسمة. ( 
مارسيل ريموند 


(السوريالية : نصوص ومناقشات› ص ۷ . 
وسوف نعتمد هذا المصدر. اختصاراً. 1 المختارات 
اللاحقةء لأنه مصدر شبه جامع) . 
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مختارات سوريالية 
لا ٤‏ ا 

ركان (يريتون) ييز بين السّوريالية الأبديّة التي نجد عناصرها في 
جميع الثقافات» والسوريالية ى) تجسّدت تاريخيا في فرنسا ‏ بين ١475‏ 
(تاريخ البيان الأول) و959١‏ (تاريخ حل الجاعة السوريالية» بعد 
ثلاث سنوات من موته) . العلاقات بيني ثابتة» فقد نهلت السوريالية 
التاريخيّة من ينابيع السوريالية الأبدية» كذلك انتعشت هذه بحضور 

كائنات محسوسة) . 
«بيهار وکاراسو»» 


(المصدر السابق» ص 7) 
e 6 9‏ 
واكتشفت السّوريالية (فيما وراء التأثيرات الأدبية) طريقة من 
التفكر ومنطقاً لا ديكارتياً. جعلاها تتبنى الذهنيّة السّحرية. وبقدر 
ما وعت قرابتها الفكرية إلى المجانين, والأطفالء والبدائيين» قادها 
الفضول نحو الات التي لم تبدها المدنية» ونحو التراث الخفائي 
«(ésotérique)‏ . 


(المصدر نفسه» ص ۸. حيث لا أذكر 
اسم القائل» سيكون مؤلفا هذا الكتاب 
en‏ 5 
رلا شىء يحول دون الكلام على نزعةٍ إنسانيّة سوريالية (. . .) إنها 
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تحطيم جميع الحواجز التي تحدّ الفَرْدء جاعلة مته غخريباً عن ذال ' 
فالسوريالية ترفض الموانع , والتعارضات الثنائية ا جنول» وافم 

- استيهام» طفل - بالغ: يقظة ‏ حلم . . .). إنها تفترض أوليً إنساناً 
استعاد وحدته» في حالة ابتكار اة دائمین» . 


(المصدر نفسه» ص 4) 
1 ا لحب 
0# 
«الثورة الحقيقية. بالنسبة إلى السورياليين. هي انتصار الرغبة. 
موريس نادو 
(المصدر السابق نفسه. ص )١7٠١‏ 
20 


«نظر السورياليون» في كفاحهم من أجل التحررء إلى الجنس 
(Eros)‏ بوصفه ت ر ورفضية› ينبغي رفعها ف وجه الواقع 


القمعى) . 


3 


- ۳ 00 


«ينبعث (الحبٌ السوريالي) من شَهوةٍ بَلْبِلّها انتتظارٌ سعادةٍ لا تقف 
نل حل إرضاء الحواس. وحده» 
(المصدر نفسه» ص ۱۳۲) 


° 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


مختارات سوريالية 


ت 4ت 
رلا شأن للحبٌّ بطغيان الغرائز المائجة. إن الصبوة العميقة 
للمخلوقات هي لممارسة حب مُفْرَدِ حب مجنولن. غير أن الإكراهات 
الاجتاعية ‏ والاعتبارات الماديّة (فورواقا الذقائق, والسّاعات والأيام 


التي تتوالى ولا تتشابه») «الحب ا لملجنون؛ لبريتون) توشك أن تجعل من 
هذا الحب المفرد أمنية رة 5 أكثر منه واقعا معیشا» . 


(المصدر نفسه. ص )١١٤‏ 
ام 6 - 


«(من غير مساس, باستخدام الوسائل التي يحتمها تغييرٌ العالمىء ومن 
هناء رص إلغاء هذه العوائق الاجتاعية, قد لا يكون من 
النافل. أن نقتنع بأن فكرة ا لحب المفرّد (الوحيد) تنبثق من موقف 
صوفي (mystique)‏ « 5 لا ينفي أن يكون المجتمع اراهن قد حافظ 
عَليْهَا لخايات ملببسة . أعتقد» مع ذلك» الى سنيف تركياً مکنا 


يجمع بين هذه الفكرة ونقيضها» . 
بريتود 
(المصدر نفسه» ص )٠١١ - ۱۳٤‏ 
535 5 ج 


وهذا البحث عن الحبٌ المختار الذي ينفي كل انهاه ۾ نرجسي» 
يؤدي إلى تمجيد المرأة المحبوبة» حتى وهي لا تزال محلومة ومنتظرة › م 
نرى في «الوحدة الحرّة» (قصيدة لبروتون) (. . .) فالشاعر ينوي ذائيا 
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في المرأة المحبوبة . وفي كائن ن واحد يتحقق «کل ما يمكن أن يُنتظر من 
داخل ومن خارج» (بريتون)». 


(المصدر نفسه» ص ۱۳۷) 


0 

«لكنكء أيّتها المرأةء تأخذين مكانَ كلّ شل (.. .) أنت 
خلاصة عام عجیب» عالر طبيعي » رھ وي 

أغمض عيني . أنتِ الجدارٌ وفجوته. انی الأفق والحضور (. 
الكسوف الشامل . التوز؛ المسجزة: ل اا 
المعجيزة ة فيا هي هناك تحت ثويها الليلي؟ هكذا يمحي الكون رويداً 
رويدا أمامي , يذوب» فيها ينض من أعراقه د شبح فاتِن» تصعد امرأة 
كيرة رتم انیا درل ل و ا 
أكثر المظاهر رسوخاً من العام المتهي 2 ..) تكبر المرأة الكبيرة . 
العام الآنَ صورتها. (. )٠ ٠‏ لن نكوي أيتها الجبال إلا البعيد من هذه 
المرأةء وأناء إن كنت هناك فلكي يكون لما جبين تستقرَ عليه يَدّها. 
إنها تكبر. وها هو مظهر السّماء ء يتغير بفعل نموها السّحريٌ. تسقط 
الشهب في الكؤوس, بسبب من فوضى شعرها. يداها. لكن ما ألمسه 
هودائياً جزءٌ من يديها. هوذا أنالم أعد إلا قطرة من المطرٍ على 
شرا إل قطرة ندى. أتحبّ. ايها البحر غرقاك الذين يتفتتون؟ 
أتحب عذوبة أعضائهم الشة؟ اتيب نقاءهم النادر وشعرهم العائم؟ 
إذن» لتحيّني. يا حيطي . . تموج في راحتي» أيها الماء الشبيه بالدّمع. 
أيتها المرأة التي لا خد لهاء التي تَغمر كل خليّة في. . تموج في سهائي , 
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في صمتي» في أشرعتي. ولتضع طيوري في عينيك. . .» 


فلاح بار يس » 1غ لأراغون 


5١١ - 7١8 غالييار: ١195؛: ص‎ 


(المصدر نفسه» ص ۱۳۷ ا 


SA 


وكان أندريه بريتون يريد أن يسوغ «السلوك الغنائي» » وينادي به . 
قدّم فوفد وجميع أصدقائه أمثلة دا ف تمجيد المرأة» وعيرهاء 
الحبّ الذي تيح ( «إنجاز المعجزة» . ويمجد شعر إيلوار» هذا الكائن 
المفرد بغنائية ي تدمح معها الكون بأكمله) . 


(المصدر نفسه» ص ۱۳۹) 


5 a 


2-0 
6.0.0 

اغ الفرح الكبيرٌ أن أغنيك 

طهارة أن أنتظرك. براءة أن أعرفك› 
أنت.. يا من بطل النسيان والأمل والجهل 
تبطل الغياب» وتضعني في العالم» 
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(ايلوار» «عاصمة الألم». الأعمال الكاملة, لابليادء 


غالييار. ص »141١- ١4١0‏ 
المصدر نفسه. ص ۱۳۹ - )٠٤١‏ 


دق لم 
اتجمل ق فسات برجن واراهؤت وإيلوات تبت عونا 
سوريالية للمرأة. إنها المرأة اُلّْهَمَةُ اللْهمة: : تكشف الرَجلّ لذاته» فی 
تكشف له أسرار الجر فالمرأة» فيا نمثل الواقع كله هي الطبيعة 
والأم راصي زيل ة الوحي أو الوسيطة». 


(المصدر نفسه. ص )١47‏ 


2-1١١ - 


«يبدو لي أن هناك نموذجين من الخ يتيحان الحبث السّامي 
(عصسناطده) لأنما يجسَّدان مظهرين من الأنوثة بخصائض رميز ة تعز 55 
عن “يم النماذج : المرأة ‏ الطفل» والساحرة. مثل الأولى التَعبَيرٌ 
المتفائل للحب»ء وتمثل الثانية جانبه المتشائم . 


خان ازا اظفل تب الخ جل الرّجولّ ذلك أنها ُكمله بشكل, 
دقيقٍ . یکنا هذا الحب لفسهاء > فيها يقذف بها في عام عد هلان 
تستسلمُ له كليًا. إنها تمثل الحياة في أوجهاء والرّبينَمَ المتفجر أزهاراً 
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|الباشيد. (..,) وهئ: تننظ اضيا انتيظاز البرعم للشمس. 
وتستقبله في حاضر لم تأمله» لکن ببذخ يتجاوزٌ ما حلمت به.» 


(المصدر نفسه» ص ۱٤۳‏ = 155) 


«المرأة ‏ الطفلٌ هي التي فرضت نفسّها في المخيّلة السّوريالية» في 
نصوص بريتون» حيث «طور فكره خلاص الإنسانيّة بوساطة المرأة - 


الطفل . ») 
(المصدر نفسه» ص )٠٤١ - ١54‏ 
١‏ - 
«لا يجوز أن نسى مكانة الطفولة عند بريتون» رمز «الحياة 
الحقيقية) . ) 
(المصدر نفسه» ص - )١55‏ 
دار أدب 


«يمجد بول إيلوار في شعره كله هذا الكائن الوحيد الذي يمتزج 
احا بواقعٍ لا تبلغه الكلمات ولا الأفكار. ويمتزج البحث خن الب 
مع البحث عن الوحدة. فكذا ياخذٌ الحب بعد أسظورياة. 


(المصدر نفسه» ص )١544‏ 


1o 
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N‏ 
«الحبٌ العظيم مدعو لتأليه الكائن الإنساني. (. . .) إنه يل ثورة 
الفْرْدِ ضدّ الدين والمجتمع .» 
E‏ 
(المصدر نفسه. ص )١5١‏ 
سا تاي 
«في مثل هذا المفهوم. تحلّ المرأة حل المطلّق» . 
(المصدر نفسه. ص )١65١‏ 
د 
و. ... أكيد أن ا لحب الجسدي والح الروحيّ واجدٌ». 
بريتون 
(المصدر نفسه» ص )١67‏ 
TN =‏ 
«ذلك أن تَكامُلَ العاشقين يتبح لما أن يخلقًا الكون» كا خلقها هو 


نفسه) . 
روبير بينايون 
(المصدر نفسه. ص )١67‏ 
«في فعل الوحدة الكاملة. يصبح الإنسان من جديد. وقد تصالح 
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مم نفسه ومع العالمء يُصبح «العالم الأصغر»» وحص الكون». 
(المصدر نفسه. ص )١67"*‏ 
1 - العقل / الخيال 
ظ و 
«لا نزال نعيش تحت سيطرة المنطق . غير أن الطرق المنطقية الرّاهنة 
ليد نید | إلى خل ستاو ا N‏ 
3 ..) لقد نهنا بلدعوق المدية: وحتبجة اقم إلى أن لزه من 


الفكر کل ما يمكن أن.؛ یف نمطا او قايا توشماً خا وإلى 
تحريم كل طريقةٍ في البحث غير مطابقةٍ لما هو مألوف» . 


بريتود 
(المصدر نفسه. ص )٠١۸‏ 
هه 
«العقل (عند السورياليين) هو أسوأ أعداء الفكر». 
(المصدر نفسه. ص )١54‏ 
ا 5 


«كان العقل «العاهري الأكر باليشة إليناء نحن السورياليين 

الشبان. كنا نعتقد أنْ الذيكارتيين والغتواتيترينين وموظفي الذهن 

الآخرين م يستخدموه إلا للمحافظة على القيم السائدة والبالية ف 
1Y‏ 
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الوقت نفسه. ومنل نهاية شتاء 14175. استسلمنا بهذيانية إلى الآليّة 
(اللاإرادية). . . وأضيف» موضوعيًاء إلى اللّعب» اللّعب الرّصِينء 
وإلى ذلك ا في اليل (في الجهة المعتمة من الأشياء. كما كان 
يعبر الرومنطيقيون الألمان) والدّعوة المطلوبة دافا إلى المذهش» . 


(المصدر نفسه 2 ص )١6١9‏ 
د 


«إن كان المنطق شل . وفقاً لتعبير بريتون. «السجن الأكثر مقتأ»» 
فلأنه لا يقدر أن يفهم الواقع الخارجي » ولا وظيفة الفكر. » 


- ا 
«أن تظهر وقائع الحياة مترابطة. فذلك نتيجة لعمليّة التّرتيب 


المشابهة لتلك التي تظهر الفكر مترابطاًء في حين أن عمله ا لحر هو 
اللاترابط بالڏاٹ» . 


سلفادور دالي 
(المصدر نقسه» ص )١١١‏ 
3-3 5 53-3 


«في صحراء المجرد. العقلاني تنفجر في عبور دالي (باللذة 
السائلة) . بنابيسع اللاعقلانيّة المحسوسة. ولئن بدا لنا هذا الواقعى 


المحسوس لا عُقليّاء فإِنْ ذلك خطأ العقل وحده. فهذا العقل الوقح 
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ارم انتهى بأن تل أشكالاً هي من التقييد بحيث أنه كان على الفكر 
(2موع) أن يعلن وقوفه ضِدّه. لقد كدّسّ ظلامهء هو المشلول 
الشال» بين المفكر الجالس لكي يفكر والمادة المتحركةء المادة الآخذة 
ف التحول؛ كما لو أن هذه المَادّة ليست مادة للفكر. كان هذا العَقْلَ 
الأحمق يوسخ كل شىءٍ بالاحتراس الواقعي . والمثقفون لا يحون 

المخاطرة») (...) 
رنيه كر يفيل 
(المصدر نفسه »› ص )١١١‏ 

a 
رمد المنطق تصوّر العالم في سلسلةٍ من التناقضات - الواقع‎ 


والممكن . العمل والحلم» الحالة السوية وحالة الجنون , 5 التي نشکا 
جهاز المحافظة الاجتاعية» المادف إلى استدراك «کل إثارة مغايرة 


للمألوف» يقوم بها الفرد) . 
عاد 


{EE‏ هو وحده الذي يعمسل : للا شيءَ بقدر أن يجُعلني أتحقّق من 
الواقع › أو يؤكد لي أنتي لا أبنيه على هذيانٍ تأويل - لا دّقة المنطقة» 
ولا فوة الإحساس» . 
أراغون (فلاح باريس) 
(المصدر نفسه » ص ؟7١١)‏ 
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ب 
«الخيال الذي يحمله كل منا في نفسه هو وحده القادر أن يزيل 
الممنوعٌ من المجال. الذي لا نقدر أن ندخل إليه» إلا به (الخيال). هو 
وحده قادرٌ أن يزحزح «قضبان المنطق». 
(المصدر نفسه. ص )١57‏ 
00002 - 
نامعل قش ينا بك اي عر انك ا 
تسامح . إن كلمة حرّية هي وحدها التي لا تزال عزني (. . .) وأن 
نجعل الخيال عبدا (. . .) هو أن نتهرّبَ من كل ما نجده» في أعماق 
ذاتّناء من العدالة العالية. الخيال هو وحده الذي يُعرض لي ما يمكن 
أن يكون. وهذا كاف لإزالة الممنوع الرهيب ولو قليلاء وكافٍ أيضا 
لكي أستسلم له دون خوفٍ من الخطأ (. . .) 
أندريه بريتون 
(المصدر نفسه ع ص )١١7”‏ 
117 الكتابة الآليّة (اللاإرادية) 
د 
دلا يقتصر الفعل (فعل الكتابة الآلية) على اللغة. فهذه الآليّة تقدّم 
أيضا كشوفا عن الإنسان» وعن مناطق فكره حيث «تتأسّس الرغبة 
دون عائق . » 
(المصدر نفسه» ص ۱۷۸) 
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ص ۲ - 


عدت .الكتابة الآلية باستمرار أبوابا جديدة فا الالاشعور› وهي 
تزيد محزونه 5 لمواجهته بالشعور وبالعالم. يمكمنا كذلك» بالقياس 
ذاته» أن تجدّد هذا الشعور وهذا العالمء إذ يتحرران من الشروط 
البغيضة المفروضة عليهما» وتخفت بذلك وطأتم) على الفرد.» 


بول إيلوار 
(المصدر نفسه. ص ۱۷۹) 
ها 
«حتى عندما جُرّبت وسائل أخرى لاكتشاف اللاشعور» فإِنْ الكتابة 
الآليّة ظلّت الوسيلة التي يلجأ إليها غالباً السورياليون.» 


(المصدر نفسه» ص ۱۷۹) 


٤ 3‏ - 
ليست احتتاجات النقد الماكرةء العدائيّة واليقظة خصيوصا جنول 
هذه المسألة (الكتابة الآلية) هي التي ستمنعني من الاعتراف بأنني 
اعتمدت» طول سنوات» على الدين المتدفق للكتابة الآلية من أجل 
تنظيف الاصطبل الأدي» تنظيفاً نبائيًا. وني هذا الصدّد. ستبقى إرادة 
فتح السدود عالياً هي» دون شك الفكرة الخلاقة في السوريالية». 
أندريه بريتون 
(المصدر نفسه»› ص ۱۷۹) 
۷1 
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كت © أت 


ذطبيعي" أن ما ظهرٌ ألا في هذا اللقاء بين :الشّعر والكتابة الى ليس 
فيها أي إعمال للفكر إنما كان قرار الإفلات من الإكراهات: العقل 
يراقبناء والفكر النقديّ يكبحناء ونتكلّم وفقاً للأعراف واللّياقات. 
وتكشف لنا الكتابة الآلية عن وسيلة للكتابة في معزل عن هذه 
القوى. (. . .) وفي تحررٍ من اليومي ونظره المزعج . ومن هنا اقترنت 
حريات الكتابة في تاريخ السوريالية بتجارب النوم (...) 
كانت الكتابة الآلية عدف إلى إزالة الإكراهات» وإلغاء الوسائطء 
5 ..) وكانت. تفع اليد الي تكتب تي قاس مع شيءِ أصلء جاعلة 
من هذه اليد الفعالة اة نة¿ .لذ ويد بريشة» ‏ ادا آله د 
بل قو مسعقلة لا عق لا ايها ا ولا من ادا رلا قرزا 
تعرف أن تفعل شيا إلا الكتابة : يدا ميتة تشبه يد المجد التى يتحدث 
فنا الجر ن (... .) .هذا ما تذكرنا به ألا الكنابة الآلية: اللغة 
التي تتيحها لنا ليست سلطة» ليست سلطة قول. إنها ليست أبدا اللّغة 
التي أتكلّمها. فيها لا يتكلّم «الأنا» إطلاقاً. إن خاصيّة الكلام العاديّ 
هي أن فهمه جزءٌ من طبيعته. لكن. في هذه النقطة من التجربة» لا 
تكون اللّغة لغة تفاهم. من هنا مجازفة الوظيفة الشعريّة. فالشاعر هو 
مَنْ يفهم لغة بلا تَفاهُم . 
موريس بلانشو 


(المصدر نفسه. ص ۱۸۱ - 187) 
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۷ الحلم 


a 


يعد الحلم منذ القِدّم شكلا من أشكال الوحي . . وني الحلم تكلم 
الآهة مع ضحاياها. مع ذلك نلاحظ أن هؤلاء الذين عنوا بتدوين 
أحلامهم» في معزل, عن الاهتهامات الأدبية أو الطبية (. . .) لم يفعلوا 
ذلك لإقامة علاقاتٍ مع شيءٍ ما يتجاوز الطبيعة. . يمكن القول إنهم 
شَعَرَوَا بأنهم كانوا فيها يحلمون؛ أقلّ إهاماً منهم في أي وقتٍ مضى . 
نهم يسبجلون بأمانة موضوعية ما يتذكرون من أحلامقم. بال یکن 
القول بأننا لا نستطيع أن نحقّق موضوعيّةٌ أكبر من تلك التي نحققها 
في سرد الحلم . إذ لا شيء هنا يتدخل بين الواقع والنائم» كما هي 
الحال في اليقظة. حيث الرقابة » والعقل . . الخ 2( 


أراغون 


(المصدر نفسه» ص ۱۸۷) 


E 
الحلم اكه ينيج للإنسان أن يارس جميع حقوقه ي‎ ). 
TET ا بفضل الحلم»‎ E اي ني‎ 


معنى ال حياة . 

و. . .) ما الورقء ما القلم ما الكتابةء ما الشعرء أمامَ هذا 
العملاق الذي يأمسيرُ في عضلاته عضلات الغيوم؟ 

(...) تفتح السّوريالية أبواب الحلم لجميع أولئك الذين يبخل 


V۳ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الصوفية والسوريالية 


عليهم الليل. السوريالية هي ملتقىّ لافتتاناتِ النوم» الكحول» 
التبغ» الأثيرء الأفيون. الكوكائين. المورفين. غير أنها كذلك خطمة 
السلامل. لا ننام» لا نشرب» لا نتخدّر ونحلم» وتدخحل ا 
المصابيح » في أدمغتناء تلك الإسفنجة العجيبة التي لا ذهب 

بوافارء إيلوارء فيتراك 


(المصدر نفسه» ص )١84‏ 


2“ 
لا أظنّ أن الحلم هو تماماً نقيض الفكر. ما أعرفه منه يجعلني أميل 
إل الأعضاد بات لبن إل شلا من النكر أك ريف اكير 
بيار ريفيردي 


(المصدر نفسه. ص )١84‏ 


رع 


«دافعٌ السورياليون بأكبر قوةٍ عن حقوق العالم. عندما كانوا أكثرٌ 
انخراطا في العمل السياسئ. وضعت السوريالية نفسها في خدمة 
الثورة» لأن الثورة هي في خدمة الحلم». 


(المصدر نفسه. ص )١84‏ 
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ل © هه 


«لم تَبْقَ للفرد او الضائع في م الجمهور المجهول وجزره» 
E)‏ المجوم الذي يتعرّض له باستمرار» في دوامة المشاعر والأفكارء 
ل تق له إمكانيّة للمحافظة على نفسه» إذا لم يتعهد الأيل خو 
المضايقات والعقبات» وبأن يختار له ما يحتاج أليه لكي يبقى. وإذا 
تمكن أن يقرأ في حلمه» فإنه يعرف الدّورَ الذي حار له بين 


الأحياء» . 
ماكسيم ألكسندر 
(المصدر نفسه: ص )١41‏ 
عه 
«الكتابة الآليّة» قصص الأحلام» اصطناع الحذيان ‏ هذه التقنيات 


في اكتشاف اللاشعورء والتي تستخدم بالتوازي أو تجابعياء تتيح إذن 
اكتشافٌ حركية الخيال. eis‏ ظهرت مع مفهوم «اللاعقلانية الملموسة» 
وظيفة المعرفة في امتزاجها الوثيق بوظيفة الرّغبة. ويشجمع الغوص في 
اللاشعور تعميقاً للواقع الذي هو ابتكار له. هكذا رُخزحت حدود 
العالمء لآن العام افيد خلقه ولم يعد ثيه انفصال بين الموضوعي 
والذاتي» . 


(المصدر نفسه » 00 


Vo 
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1[ _ ما وراء الواقع 
ا 
«(عرف السورياليونء بمقتضيات مسيرتهم وبظروفهم التي قادتهم إلى 
تفضيل العمل. أن يتجنبوا مخاطر رومنطيقيّةِ صوفية, تجتنب الواقع, 
كان من الممكن أن تؤدّي بهم إلى الغرق في عدميّة اليأس. كذلك لم 
ينظروا إلى الحلم بوصفه ملجأء یا ورا لود عام اجر عن اراد 


الفرد ؛ بل نظروا إليه دائ] بوصفه خافزا له لا يدفعه إلى الرضى 
بشروطه المفروضة عليه بل إلى تجاوزها بطاقته المستعادة كلها. 


تتجه السوريالية» في الحركة ذاتها التي تستقصي بها الأعماق الذّاتية: 
إلى العا الخارجي ‏ لا لكي تتعرف إليه؛ کا هو» بل لكي تد حداف 
وفقا لقوانين الرغبة) . 


(المصدر نفسه» ص ۲۱۷ -8١؟)‏ 


بريتود 


(المصدر نفسه» ص ۲۱۹) 


وكات 


غناك بالشنية إل تروت تفال وق بين الضروزة الطبيمية 
التي تنظم العام والضرورة الإنسانيّة» تتحقق بوساطته غالباً تطلعات 


۷٦ 
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الفرد العميقة. ويبدو من الممكن التصالح بين الإنسان والعام 
الخارجیٌ» منذ أن يبطل الشعور بأنْ هذا العام غريب أو معاد. كان 
من الضروري لتحقيق هذه المصالحة أن تبدأ السوريالية برفض واقعية 
العالم. وم يكن هذا الرّفض إلا المرحلة الأولى في حركةٍ جدليةٍ مدعوةٍ 
للتجدّد حتى بلوغ الهمدف الأخير: الوحدة مع العالم. » 
د ٤‏ ع 


دن ما لجع السوريالي ليس العقل الميجلي» أو العمل 
الماركسى : إنه الحرية.» 
فردیناند آلكييه 
(المصدر نفسه» ص °( 
19507 
«أرجو أن يُنتبّه إلى أن الأبحاث السّوريالية تتطابَقٌ بشكل بارز مع 
الأبحاث السيميائية في الهدف: ليس الحجر الفلسفي شيئا آخر غير ما 
يُتيح لخيال الإنسان أن يثار بقوةٍ من جميع الأشياءء وها نحن من 
جدید» بعد قرونٍ من تدجين الفكر والخضوع اجنود نحاول أن 
نحرر بشكل ائ هذا اليا «بتشويش لجميع الحواس. طويل 
وعظيم ومدروس .»)) 


أندريه بريتون 
المصدر نفسه» ص )1١507- 50١‏ 


VY 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الصوفية والسوريالية 
> 
«بين الستخر العالي» وما لا حاف بريتون من تسميته ب «الشعر 
العالي»» وحدة عميقة من الاهتمام ىم يبدو. ويوضح أنطونان آرتو في 
«المسرح السيميائي» ول اللقاء بين الإشراق الشعري والحقائق 
الرّاسخة 5 التراث . » 
(المصدر تفسه› ص )۲٥۲‏ 
و ا 
ووج السورياليون ضر اة اشع معنى العمل السيميائي 
العظيم . ونو إدخال المريل 6اا في أسرار الكون . » 


(المصدر نفسه. ص )١504‏ 
و 

«نعرف أن كلمة شعر لا تشير إلى صناعة عاذية إل بالنسبة إلى 
أولئك الذين يقلصونها في صياغة لفظيّة. الشعرء بالنسبة إلى الذين 
حافطوا عل مق السر الشعريئ. هو «عمل مقدّس» . أعني أنه 
يتخطى سلم العمل الإنساني العاديٌ. إنه يحاول. كمثل السيمياءء أن 
0 بسر «الخلق الأصل». أي أن لفسال العمل الكبير في بؤرة 

الكون الأصغر. 
هذا يوضح ء بالنسبة إلى السيميائيين» أنّ للعمليّة التحولية المادية 
قيمة «شعرية» سحرية - مقدّسة. وبالمقابل. فإن الشعر الحديث 


۸ 
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يصفونه بأنه سيميائيّ. إنه يحاول أن يحقق. بفضل عملية تحويل 


خارجية, تحوّلاً داخليًا. وهي في ما يختصٌ بالسوريالية» يُفتتح محاولة 
لتحوّل الإنسان والكون» بفعل القرانٍ بين الكتابة الآلية» والمصادفة 
الموضوعيّة. بين أمَاراتٍ الرّؤيا والتمجيد الآتي للونسان . 
السمياء» إذن: شم بالمعنى الأكثر قوة» والسوريالية هي قا 
جويا E‏ لكلتيه) الهمدف نفسه: تحويل الإنسان والكون» 
ويل المادّة - المعدنيّة أو اللغوية». 
ميشال کاروج 


(المصدر نفسه» ص )٠٠١ - ۲٠٥٤‏ 


و 


«تَتبطنٌ المج اعرف في السورياليةء كما هو الشأن في السيمياء» 
إرادة لتحويل الانسان والكون» وإعادة الإنسان إلى مكانه الخاص بهء 
باستعادة قدراته الضائعة» 9 


(المصدر نفسه» ص )١560‏ 
اع 
«لن يكون للمعرفة العلميّة للطبيعة قيمة إلا شريطة التماس مع 
الطبيعة بالطرق الشعرية» وأجرؤ على القول: بالطرق الأسطورية». 


بريتود 
(المصدر نفسه» ص )١905‏ 
1⁄4 
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2-1 


«يسمح تذكر الجنة الضائعة للإنسان بالا يرضئ عن شروظه 
المفروضة عليه في هذا العام » ويمنحه كذلك القوة الكافية للعمل على 


تخطي هذه الشروط» . 
(المصدر نفسه» ص )١556‏ 
ت أب 
«إننا نعيش في أنقاض الجنة. لكن. من هناء نحظى بالأمل في 
بلوغ النقطة العليا». 
ميشال كار وج 
(المصدر نفسه» ص 505؟) 
ت. 17 د 


«هل يقبل بريتون مفهوم السقوط الأصلّ الذي يعود أيضاً إلى 
التقليد الأسرّاري (650161006)؟ ولئن كانت السوريالية تحتفظ بجوهر 


الشعور الدّيني. فإنها بالمقابل تنبذ فكرة الُمارقة (التعالي)» وترفض 
المذهبيّة الدّوغائيّة» وهذا ما حال دون أن تتبن تبن كاملا رؤية الواقع 
کا يقدّمها الهرمسيون». 
(المصدر نفسه. ص /ا6١ 7‏ /76) 
260 
وریا كانت السّوريالية» بإيثارها الرّغبة «الحاملة الكبيرة للمفاتيح» 


۸۰ 
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تُمازف بعادم دخوفا العام المدهش . وإذا كانت تنزع عن الواقع 
واقعيته » فان الرغبة لا تكفث. مع ذلك عن إعادتها إليه. ايء 
إذن» هذا التمتجيدٌ للرغبة . وللحرية تبعا لذلك» هوما يبقي 


السوريالية على بعد متساو من النزعة المادية ومن النزعة الرّوحانية؟» 
(المصدر نفسه. ص 549١؟)‏ 
1 _ اللغة 


چ 


«أعلنت السّوريالية طول وجودها اليه اللغة. الأولية زا "كانت 
الكتابة الآليّة (. ٠‏ .) في أساس إنشاء الحركة . (. . . ) والأولية أيضاء 
في الأهميّة التي الك اللعنة لا بز ةه ا ؤضديلة للعزاصلتل بلطم جل 
بوصفها وسيلة اللتعبيروالعمل» والاثنان مترابطان . يقول السورياليون 
دا آنا نن إذا لم تخنا اللغة» أن عبر عن أنفسنا تعبيراً 
كاملاً, دون أيّ عائق» وأن نعرف الفا كا تحن فیا بتخاطی 
الأعراف الاجتماعية . ومنذ أن تتأسس هذه المعرفة» فإن اشر 
يتفاهمون مباشرة ويستطيعون بدءا من ذلك أن يشاركوا جميعاً في تغيير 
لع مه حنين للغة الأصلية عند بريتوك» میا يشبه حنين 


روسؤ. » 
(المصدر نفسه» ص١١ )81١7-‏ 
nen ۲ 535‏ 
«يكفى أن نتناول بالتّقد القوانين التي توججه تجميعها (الكلمات) . 
۲۸۱ 
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اليست سَطحيُ عاينا ja‏ ا اقدرد امل اتمرية د 
E‏ و لاقت ا 
ف لكي أعبرٌَ حيث لم يعبر أحدٌ قط فقا أل اضر پازا ي 
لغتى الجميلة». 
بر يتون 
“ات 


ا اغات اللّغة بوصفها أداةء ذلك انا أصبحت هي الموضوع . 
رفغية إلى أغل درجة» بفضل الكتابة الآلية . إنها الآن تمتزج ب «فكر» 
الإنسان. مرتبطة بالعفويّة الحقيقيّة: إنها الحرّية الإنسانيّة, الفاعلة, 
الظاهرة. أن تنبذ البناءات العقلانية » وأن تتلاشى الدّلالات الكونية 3 
فذلك يعني أن سداد مداه رم أنها لا تجوز أن. تستتخدم 
لكي تعره أنها حرّةٌ وأنها الحرّية نفسّها 

عندما يتحدّث السورياليون عن «تحرير» الكلمات. عن التعامل 
معها بطريقةٍ لا تنظر إليها بوصفها آلاتِ صغيرة» فإِنْ ذلك مطلبٌ 
اجتماعي حقيقيٌ يعملون له. فهناك أشخاص وطبقة من الناس 
يعاملهم آخرون بوصفهم أدوات» وعناصر تبادل: الحرية» في 
الحالتين» وإمكانية أن يكون الإنسان ذاتاً. هما مباشرة موضمٌ 
المشكلة . 

بِيدَ أن تحرير الكلمات لا يمكن أن يكون إلا معن مزدوج. فليست 


AY 
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الكلمة بطر التعبير هي التي تصبح حرّةٌ في الكتابة الآليّة. بل 
الكلمة وحريتي تصبحان شيشا واحداً. أنزلقٌ في الكلمة. تحتفظ 
باڻري» فهي واقعي المطبوع. إنما تتوحد ب ولا وحدتي». هذا من 
جهة. أما من الجهة الثانية. فإن حرية الكلمات تعنى أن الكلمات 
تصبح خرة من أجل اذانا: للا تود تابعة ضرا للاقياء الي قا 
عام بل تلم اساي المي ا را 

موريس بلانشو 


المصدر نفسه.ء ص ۳۲۹ - /3717") 


0-8 


«إن قول السورياليين 12 اللّغة کر وق ومن واجبهم أن 
TE‏ قادهم إلى أن يطرحوا مشكلة الإلهام بطريقة ة تختلف عن 
طريقة الرومنطيقيين. فهذا الغبر هو للجميع, ٠‏ كنا يرون ويكفي أن 


نعرف كيف نسمع هديره » يعني أن نحقق الشروط المؤاتية لساعه) . 


(المصدر نفسه» ص ۳۲۸) 


ايلو ار 
(المصدر نفسه» ص ۳۳۹) 


A۳ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الصوفية والسوريالية 
VIII‏ - الكتابة 


ت ۱ 5-5 
«السّورياليون هم أو شعراء . وهم بم هم كذلك» يتأملون ف 
طرق التعببر» وبخاصة الصورة, ناقلة الشعرء. بامتياز. بسك الاه 
بياناء بل هي حياة وعمل بقذر ما تبدو لحم الصوّرء استناداً إلى تجربة 
الكتابة الآلية؛ أن اللاشعورٌ هو الذي يمليها. وإذ يكتبها الشاعر, 
يلقي جسرا من الذاتي إلى الموضوعي › يتصادى مع الكون» ويعمل 
بلغته على تغييره) . 


(المصدر نفسه» ص 4 ه"7) 


e ® 

والصّورة ابتكار افكري محضن .. لا مكن أن تنشا:من. التشبيه:. بل 
تنشأ من التقريب بين واقعين متباعدين قليلا أو كثيراً. بقدر ما تكون 
علاقات هذين الواقعين بعيدة وصحيحة. تكون الصورة قوية, ونتمتع 
بطاقة انفعالية وواقعية شعرية. 

لا يمكن أن يتقارب » بشكل مفید» واقعان ليست:بينبيا آية علاقة . 
2 

لا نجي ء فوة الصورة من كونا عنيفة أو عبينة (brutale ou‏ 
(13213561010». بل من کون تداعي الأفكار 58 ا غ02 

العظيمٌ ليس الصّورة؛ بل الانفعال الذي تحدثه (. . .) مثل هذا 


YA 
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الانفعال.» صاف». شعرياة لأنه تولد خارجٌ کل تقليدِء وكل استذكار» 

وكل تشبيه . ) 
بيار ريفيردي 
(المصدر نفسه. ص 54" هه ؟) 

- 1 5-2 

«يكمن معيار قوة الصّورة السوريالية وأصالتهاء ف اللامتوقع؛ ف 
قطان في مفاجأة البشاقها. الصورة شرارة - بسطوعهاء وبسرعة 


زواها. «الصور الأكثر حيوية هي الأسرع زوالا) يقول بريتول . وبقدر 
5 تمتلك مكاي خاصية او EY‏ تمعلك اة إحائية. 
إجيلدنجر 


o 


(المصدر نفسه € 0۸( 


a ٤ 3‏ 
وجب أن تون القصيدةٌ اندحارا للذهن. لا يمكن أن تكيون شيئا 
آخر. 
القصيدة هى نقيض الأدب . » 
إيلوارء بريتون 
(المصدر نفسه» ص )۳۷١‏ 
۸٥‏ 
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